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تصدیر الطبعة الثانية 

صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة ۱۹۸م بتوفيق من الله تعالیء 
ومتذ ذلك الوقت لم تصدر بالعربية دراسة أخرى تتناول موضوع فتون القاهرة 
فى العهد العسشمانی فى الفترة من سنة ۵۹۲۳-/۱۵۱۷م إلى سنة 
۰ /۱۸۰۵م على غرار الدراسة التى قمنا بها منذ أكثر من ستة عشر 
عاما . 

ومن هنا كان حرصى على ضرورة إصدار هذا الکتاب فى طبعة جديدة 
بصورة تليق به ويرضى عنها القراء زاد فيها عدد اللوحات من خمسة وحمسين 
لوحة إلى مائة وٹمان وعشرين لوحة تغطى معظم فروع فنون القاهرة فى العهد 
العثمانى . 

وإذا كان هذا الكتاب يخرج اليوم إلى القراء والهتمین بفنون العهد 
الشمانی فى مصر وخارجها على الصورة التى نقدمها به اليوم فإنه يطيب لى أن 
أذكر أن هذا الكتاب ومنذ صدوره فى سنة ۱۹۸۰م كان TB‏ خير على كثير 
من الباحشين والدارسين الذين حفزتهم هذه الدراسة على الأقبال على تناول 
أفرع الفنون القاهرية فى العهد العشمانی من نسيج وأخشاب ومعادن ورخام 
وغيرها بالدراسات المطولة من خلال الرسائل الجامعية التی قاموا على اعدادها . 

وأخيرا فإنى لا أملك إلا أن أتقدم بخالص الشكر لكل من اطلع على هذا 
الکتاب ولكل من أبدى لی بعض الملاحظات وإلى كل من أهتم بإعادة طبعة 
لتعم فائدته وتتسع دائرة قرائه . 

والله ولى التوفيق 


الهرم فی ۷ فبرایر / ۲۰۰۰ 


تصدير الطبعة الاولی 


بدأت أعد لهذه الدراسة عقب انتهائى من رسالتى للد کتوراه فى أكتوبر عام 
۱ء فقد وجدت من الضروری بل ولزاما على بعد أن احترت الفن 
العثمانی مجالا لدراستى منذ عام ۱۹۷4 أن أقدم للمكتبة العربية دراسة عن 
فنون القاهرة فى العهد العشمانى وذلك من منطلق إعادة النظر فى كل ما أثير 
عن هذه الفترة من قضايا فضلا عن مناقشة بعض المفاهيم التى وردت خلال 
بعض الكتب التى تناولت الفترة العثمانیة فى مصر ء بالإضافة إلى محاولة سد 
النقص وإجلاء الحقائق عن هذه الفترة من تاريخنا القومى التى تزيد عن ثلاثة 
قرون من الزمان ( ۱۵۱۷ - 8٠18م‏ ). 

والهدف من هذه الدراسة یعمشل فی محاولة إبراز الا جاھات الفنية التى 
عرفتها القاهرة فى العهد العثمانى من خلال دراسة شاملة لکل فنون هذه الفترة 
من خزف وقاشانى » ونسيج » وسجاد » ومعادن » وأخشاب » ورخام » والتوصل 
إلى مجموعة من المفاهيم الفنية تعتبر يمثابة الأساس عند التصدى للحكم على 
الأحوال الفنية فى القاهرة العشمانية » وإبراز مكانة الفتان القاهرى الذى أبدع 
فى مجالات كثيرة وأنتج فا لا تقل دقة واتقانا وجمالا عن مثيلاتها فى 
العهود الفنية السابقة على هذه الفترة . 

وقد اعتمدت فى هذه الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع العربية 
والأجنبية ا ختلفة فضلا عن استعانتی بمجموعة من الوثائق العثمانية المحفوظة 
بالأوقاف » وان كنت قد استقيت معظم مادتی العلمية من خلال الدراسة 
اليدانية ختلف العمائر التى شيدت بالقاهرة فى العهد العثمانى وما اشتملت 
عليه من زخارف وف تطبيقية إلى جانب دراسة مجموعة التحف التى ترجع 
لہذہ الفترة والمحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة » وخاصة القطع غير 
المعروضة والتى تقبع فى مخازن هذا المتحف العريق . 


وعلى الرغم من قصور هذه المادة العلمية فى بعض الأحيان وخاصة فيما 
يتعلق ببعض الفتون مثل الأوانى الخزفية ذات الاستخدام المدنى » والأزياء 
والنسوجات » فقد حاولت أن التزم LZ YY‏ العام للفن التطبيقى من خلال 
الدراسة القارنة . 

tof,‏ إذ نقدم هذا العمل إلى الکتبة العربية التی تخلو تماما من دراسة 
شاملة لفتون القاهرة فى العهد العثمانی » نرجو أن نکون قد أسهمنا ولو بقسط 
فى حركة إعادة الاهتمام بالعهد العثمانى فى مصر . 

والله ولى التوفيق » 
ربيع حامد خليفة 
مارس VAAL‏ 


مقدمة 

من الواضح أن حول مصر منذ عام 1511م ) إلى إحدى ولایات الدولة 
العشمانية وتخول القاهرة إلى مدينة تتبع العاصمة المركزية فی أستانبول كان له 
تأثيره الواضح على الأحوال الفنية يمصر » ذلك أن القاهرة لم تعد مقرا للملوك 
والسلاطين بل أصبحت مقرا للولاة العثمانیین الذين يرسلهم السلطان العشمانی 
من قبله . 

وإذا كان الكثير من الكتاب المحدثين الذين تناولوا هذا الموضوع فى 
مؤلفاتهم عن هذه الفترة قد ذھبوا إلى أنه بدخول السلطان سليم الأول (۱۲ ۱5 
۱٥٥١ -‏ م) مدینة القاهرة طويت بذلك دولة المماليك البرجية وانتقلت من 
مسرح الأحداث إلى كتب التاريخ » إلا أن هذا الأمر قد يكون صحيحا لو نظرنا 
إليه من التاحية السياسية أما بالنسبة للناحية الاجتماعية والفنية فان قبول هذا 
الأمر دون مناقشة يعتبر من الأمور الصعبة » فبالنسبة للأحرال الاجتماعية 
نلاحظ أن المجتمع المصرى ظل بنفس البنية التى كان عليها إبان العهد 
المملوكى وقد ساعد على ذلك عدم محاولة الاتراك العثمانیین القيام بمحاولة 
تريك جنسی أو لغوى للمصربين وإنما اكتفوا فقط بحكم مصر من خلال 
مفهومهم المتمثل فى ا حافظة على أمن البلاد داخلیا وخارجيا وتنظيم الأمور 
المالية والقضاء . وقد بقيت لصر فی العصر العثمانی مقوماتها الأساسية فقد 
أبقى السلطان سليم الأول على رزق العلماء وعلى الأوقاف الخيرية الموقوفة على 
الجوامع وا مدارس والزوايا والربط وجهات الخير والبر » كما أبقى على البقية 
الباقية من المماليك وأصدر أوامر مشددة بعدم التعرض لهم أو لمتلكاتهم 
واعتمد عليهم كعنصر ذو خبرة بشئون الحكم يساعد الإدارة العثمانیة الجدیدة؛ 
فعین بعض الأمراء فى حکم الأقاليم وقد جح هؤلاء فى القرن السابع عشر 
الیلادی فى الاستحواز على معظم وظائف الحكم والإدارة الهامة فى مصر 
فمنهم الدفتردار » والروزنامجی وأمير الحج وأمير الخزينة ء وأمير السفر » ونتيجة 


ی 


لاستمرار جلب المماليك إلى مصر فى العهد العثمانی أن توافر لديهم القوة التى 
أدت إلى سيطرتهم على الحكم فى مصر فى القرن الثامن عشر الميلادى سيطرة 
تامة ۔ 

أما فيما يتعلق بالنواحى الفنية فإن أى دارس للفن يلاحظ أن هناك صعوبة 
فى تغير الأساليب الفنية فى أى منطقة أو قطر من الأقطار فى وقت زمنى قصير 
كما أن التغيرات الفنية قد لا تكون فى معظم الأحيان مرتبطة بالتغیرات 
السياسية فى الوقت الذى يجب أن نشير فيه إلى العمق الحضارى والتراث الفنى 
الضخم للفنان المصرى فى العهد المملوكى إلى جانب الأصالة التى سادت فنون 
تلك الفترة مما يجعله من الصعب أن يتخلى عن أسلوبه بين يوم وليلة غداة 
الفتح . 

وقبل الخوض فی إثبات استمرارية الأساليب المملوكية فى مصر فى هذه 
الفترة الزمنية على الرغم من التبعية السياسية للدولة العثمانیة » يجب أن نشير 
إلى قضية كثيرا ما اعتاد بعض الشخصصین فى تاريخ مصر فى العصر 
الحدیث(') اثارتها وتتلخص فى أن العثمانيين عندما فتحوا مصر ودخلوا القاهرة 
عملوا على تدهور العمارة والصناعات والفنون ا ختلفة وأن الحياة الفتية فى 
القاهرة أصيب بانتكاسة خلال فترة الحكم العثمانى . 

واستندوا فى ذلك إلى حالة الركود الاقتصادی والاجتماعى التى أصابت 
البلاد من ناحية وإلى إنصراف ولاة الدولة العشمانية الذین تتابعوا على الحكم 


OV)‏ محمد عبد المنعم السيد الراقد : الغزو العثمانی لمصر ونتائجه على الوطن العربی ( الإسكندرية 
- ۱۹۷۲) ص ۱۷۵ . 
د. السيد رجب حراز : الدخل إلى تاريخ مصر الحديث ( القاهرة - 157١‏ ) ص 4 . 
البرارى وعليش : التطور الاقتصادى فى مصر فى العصر الحديث ( الطبعة الثانية ‏ القاهرة 
۰ ) . ص 6۸-۰1 . 


إلى جمع الأموال وعدم وجود بلاط یشجع الصناع والفتانين من ناحية أخری؛ 
واستندوا فى ذلك أيضا على ما ذكره ابن Pol‏ من ترحيل السلطان سليم 
الأول لمهرة الصناع والفنانين إلى الأستانة . إذ یذ کر هذا المؤرخ أنه توجه إلى 
إستانبول جماعة من البنائین والنجارين والحدادين والرحمین والمبلطين 
والخراطین «المهندسين والحجارين الفعلة ء ويقال أن مجموع من خرج من أهل 
مصر وتوجه إلى إستانبول دون الألف إنسان وأنه بسبب ترحیل أصحاب الحرف 
والصناعات من مصر إلى بلاد العثمانین أن بطل من مصر نحوا من خمسين 

وأيضا إلى آراء يعض المؤرخين احدئین۳) والتى تتلخص فی أن السلطان 
سليم الأول عمل على القضاء على مقومات مصر الحضارية ولذا فقد سعى إلى 
أن يفرغها من كل ali‏ فيها » فسحب منها رجالها الحاذقين فى المهن والحياة 
الحضارية ليحملهم معه إلى إستانبول » بقصد أن يسخرهم فى تعمير بلادہ 
وليجعلهم يغيرون من نمط الحياة فيها إلى النمط الاسلامی . وأن تظل الأستانة 
وحدها مركزا متميزا وعاصمة لتوابع تدور فى فلكها . 

غير أنتا سوف نحاول أن نلقى الضوء على هذه الآراء والتفسيرات ا ختلفة 


۱( اين إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ( الطبعة الثانية ) حقیق محمد مصطفی ج ه 


ص ۲۲۲ . 
CY)‏ د. عبد النعم ماجد : طومان بای آخر السلاطین الماليك فى مصر ( القاهرة - ۱۹۷۹) 
ص ۱۹۱- ۱۹۲ . 


یذ کر محمد عبد الله عنان فى کتابه : مصر الاسلامية وتاريخ الخطط الصرية ( القاهرة - 
85 ) ص ۲۰۸ .أن مصر لم تمرف رغم ما توالی علیها فى عصور الاضطراب والفتنة 
من الخطب وانحن ؛ نكبة أعظم من الفتح العشمانی ويحمل هذا الرأى فى طيانه كثير من 
الافتراءات على الدولة العثمانیة كما أن الکانب رقع فى مأزق النقل والترجمة عن بعض 
المستشرقين الذين يضمرون السوء فی أنفسهم للدولة العثمانية . 


اا 


للوصول إلى الصورة الحقیقیة للأحوال الفنية التى كانت عليها مصر فى العهد 
العثمانى . 

فإذا كانت حالة ا جتمع المصرى فى هذه الفترة وبصفة خاصة فی مطلعها 
تدل على أنه كان يعانى من الركود الاقتصادى إلا أن الحياة الفنية لم تتوقف 
ولم تفتقد إلى الرعاة كما كنا نرى فى العصر الملوکی وان اختلفوا فى عدم 
كونهم سلاطين وملوك إلا أنهم مجحوا فى مريك الحياة الفنية بالقاهرة وتمٹلوا 
فى بعض الولاة العثمانيين مثل خاير بك وسليمان باشا » وسنان باشا وغيرهم ء 
وتمثل ذلك أيضا فى بعض أمراء المماليك والجراكسة والذين كانوا يحكمون 
مصر حکما غير مياشرا عن طريق توليهم سناجق القطر الصری » وفى فقة من 
كبار التجار المصريين الذين وصلوا إلى مرحلة كبيرة من الغنى والثراء وشيدوا 
العديد من القصور والمنازل بالقاهرة وغيرها من المدن وكان لهم مماليك وعرفوا 
بعلمهم وامتلأت خزائن كتبهم بالخطوطات الثمينة النادرة . 

كما نرى من أمراء ذلك العصر من كانت لهم خبرة بهندسة البناء مثل 
الأمير عشمان کتخدا وابنه الأمير عبد الرحمن کتخدا الذى ورث ميوله الفنية 
عن أبيه وعمل على جديد وإقامة العديد من العمائر بالقاهرة وامتازت منشآته 
المعمارية بالقوة والجمال وكثرة الزخارف ردقته" . 

وبلغ عدد الساجد التى أنشائها ثمانية عشر مسجدا فضلا عن الزوایا 
والأسبلة والکتاتیب والأحواض والقناطر وكان له فى هندسة البانی وحسن وضع 
العمائر ملكة خاصة ؛ ويكفى للتدليل على ذلك العمارة والزيادة التى أنشأها 
بالجامع الأزهر فى عام ( ۱۱٦۷‏ هب ۱۷۵۳م ) . 


Cy)‏ د. عبد الرحمن زكى : القاهرة تاریخها واثارها من جرهر القائد إلى الجبرتى المؤرخ ) القاهرة 
۱۹۱۱۰ ) ص ۲۱۹ . 


من القاهرة بعض الصناع والحرفيين إلى الأستانة من بنائين و جارین وحدادین 
ومرخمین ومبلطين وحراطین ومهندسين فإنه من الواضح أن هؤلاء الصناع 
المصريين قد حضر إلى مصر غيرهم من إستانبول ويؤكد ذلك ما ذكره ابن إياس 
بقوله : « أن هذه كانت عادة عندهم ( يعنى العثمانيين ) إذ فتحوا جهة آخذوا 
من أهلها جماعة يمضون إلى بلادهم ويحضرون من بلادهم جماعة يقيمون 
فى تلك المدينة عوضا عن الجماعة التى يأخذونها . 

كما أن لحديث نقل الصناع بقية يجب أن تذكر فى هذه المضمار إذ يشير 
« ابن إياس » فى أكثر من موضع إلى عودة هؤلاء الصناع مرة آخری إلى الديار 
المصرية (۲۲ فيذكر فی « حوادث شهر رجب سنة ۹۲۵ھ : « وفيه أشيع بأنه 
حضر من إسطنبول جماعة ممن كان بها من السيوفية والحدادين ومن البنائین 
ومن النجارين والرخمین وغير ذلك من الصناع » وأشيع أن الخندكار أنشأ له 
جامعا وحماما فلما انتهى العمل فيهما وقفوا له وقالوا له : ان خلفنا أولاد 
وعيال وقد أنهينا العمل الذى رسم به الخندكار ؛ وما بقى لنا شغل فرسم لهم 
بالعودة إلى بلادهم وكتب لكل واحد منهم ورقة بعدم العارضة لهم OG‏ 

ويذكر هذا الؤرخ أيضا فى حوادث جمادى الأول سنة ٦۹۲ھ ١:‏ وفی 
هذا الشهر قدم جماعة كثيرة من إسطنبول من كان قد نفى إليها من أعيان 
الديار المصرية والکل فروا من إسطنبول من غير إذن الخندكار بن عثمان وحضر 
جماعة من السيوفية والحدادين والنجارين والبنائین والرحمین وغير ذلك من 


. ۱۲۲ ابن یاس : الصدر السایق ج ۳ ص‎ "١) 

۳2( راجع رسالتنا للماجستير « البلاطات الخزفية فى fre‏ القاهرة العثمانیة » مخطوط بجامعة 
القامرة ۱۹۷۷ ص ۲۱ . 

فرق ابن إياس : الصدر السابق ج ٥‏ ص ۳۰۸ ۰ 


۔١١۔‎ 


كان توجه إلى إسطتبول وحضر الكل هاربين من غير علم الخندكار )١"»‏ 

ويضيف ابن إياس فى حوادث شهر جمادی الأولى سنة ۹۲۷ھ : ١‏ أنه فى 
هذا الشهر حضر جماعة كبيرة من إسطنبول من كان السلطان سليم شاه 
أسرهم وأخرجهم من مصر ء فلما مات سليم شاه بن عشمان واستقر ولده 
سليمان بعدہ رسم بعودة الأمراء قاطبة إلى بلادهم ورأف عليهم رأظهر العدل 
فیهم ۲ 

ويفهم من هذه الروایات الثلاث التی آوردها اين إياس أن الصناع والفنانین 
المصريين قد عادوا مرة آحری إلى الديار المصرية بعد فترة ليست طويلة لا تزيد 
عن ثلاث سنوات و لكيفية التى عاد بها هؤلاء الصناع » فمن 
الواضح أنها كانت مختلفة ومتباينة وخاضعة ساسا للظروف التی كانت تمر بها 
00 البعض منهم قد عاد بواسطة إذن مکتوب من قبل 
الخند کار إذ سمح لهم بالسفر إلى مصر ء والبعض الآخر عاد فارا حیتما 
سنحت له الفرصة بالهرب » وهناك قسم آخر من هؤلاء الصناع عاد إلى مصر 
تنفيذا للفرمان الذى أصدره السلطان سليمان المشرع بعودة جميع العلماء 
والعمال الذين كان والده قد أمر بترحيلهم من مصر . 

ويضيف د. عبد العزيز الشناری قائلا : أنه على الرغم من صدور هذا 
الفرمان السلطانى إلا أن الصریین رفضوا العودة إلى بلادهم وفضلوا البقاء فی 
إستانبول"“ويفسر ذلك بقوله : ويبدو أن فرص العمل كانت أمامهم كثيرة 
وميسرة Oy‏ رزقهم كان يأتيهم رغدا من كل مكان أو لعلهم تزوجوا شركسيات 
OY)‏ اين إياس : المصدر السابق ج ۵ ص ۳۳٣‏ . 
0 ابن إياس : المصدر السابق ج ٥‏ ص ۲۹ . 


() د. عبد العزيز الشناری 00 ,020 ۱۹۸۰ 
ص 1٩۳‏ . 


6ب 


واقتنوا الجوارى والفاتنات أو لسبب TF‏ 

وقد استدعى ذلك الأمر من السلطان سليمان الشرع أن يصدر فرمانا خر 
فى شهر رجب سنة ۹۲۸ھ / ١191م‏ يأمر فيه بشتق كل مصرى يرفض 
العودة إلى مصر أو يتباطأ فى العودة إليها "“ . 

ونتيجة ذلك عاد معظم المصريين إلى ديارهم واتخذت عودتهم شكل ظاهرة 
طرأت على ا جتمع فى مصر فى ذلك الوقت » وكان ابن إياس لايزال مقيما فى 
القاهرة وأشار إلى هذه الظاهرة فى أكثر من موضع فى Pata‏ وان کان من 
الواضح أن هناك مجموعة ليست بالقليلة من الصناع المصريين وبصفة خاصة 
البنائين ظلت موجودة بإسطنبول لفترة طويلة بعد ذلك التاريخ يؤكد وجود 
تأثيرات مملوكية قویة فى بعض العمائر العثمانیة التى Scot‏ فترة لاحقة . 

ولا شك أن رحيل الصناع المصريين إلى إستنابول وإحلال صناع آخرين 
محلهم عجل بظهور طراز جديد مجلوب من الدولة العثمانية فى العمارة والفنون 
القاهرية كينا of‏ عودة معظمهم إلى ديارهم بعد أن أمضوا فترة فى الدولة 
العثمانية وشاركوا فى الأعمال الفنية الختلفة هناك قد أدى إلى تطعيم هؤلاء 
الصناع والفتانين بأساليب ومهارات جديدة مکنتهم من عرضها فى العمائر 
والفنون ا ختلفۂ فى القاهرة وغيرها من المدن المصرية وذلك عند عودتهم إلى 
الوطن » فبدأت الأساليب العشمانية تظهر جنبا إلى جنب مع الأساليب المملوكية 
التى استمرت لفترة طويلة فى الفن المصرى وبصفة خاصة طوال القرن السادس 
عشر الیلادی . 


(۲) ابن إياس : الصدر السایق ج ٥‏ ص ۳۹۷ . 
زفرفق ابن إياس : الصدر السابق ج ٥‏ ص ۳۹۲ ۰ ۰۳ ۰ ۲۱ ٩۲۱۰‏ ؛ 8۳4 e‏ 
12۷ 
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وإذا كانت القاهرة قد تعرضت أثناء دخول العشمانیین لنهب منشاتھا 
المعمارية كما يذكر ابن إياس فى أكثر من موضع فى حوادث سنة القت( 
وإلى تهدم رتخريب بعض عمائرها فإن هذا الأمر ليس بمستغرب على التاريخ 
الاسلامی بصفة عامة فكثيرا ما يقابلنا هذا الأمر عند حوادث فتح المدن ونقل ما 
بها من کنوز وف فنية على أيدى الفا مین » أما بالنسبة لتعرض بعض منشآت 
القاهرة للتهدم والتخريب ووقوع بعض الهجمات على الأسواق مثل سوق 
التحاسين الذى تعرض لهجمات الإنكشارية لأخذ ما فيه من النحاس لكى 
يسبكوه مكاحل للبتادق الرصاص ؛ فان ذلك جاء نتيجة طبيعية للأعمال 
الحربية التى ری داخل القاهرة وطبيعى أن يصاحب هذه الأعمال مثل هذه 
الأمور . 

كما أن هذا الاضطراب الذى أصاب القاهرة آثناء الفتح العثمانى ما لبث 
أن زال إذ عمل حاير بك الأمير المملوكى الذى تولى ولاية مصر يعد دخولها 
فى حوزة الدولة العثمائیة على إصلاح القلعة عندما أقام بها وذلك لكى يعيد 
إليها مجدها القديم فأرسل فى طلب البنائين والنجارين والمبلطين وذلك لكى 
يربموا ما أفسده العثمانيون YS‏ 


وفيما يختص بالرأى القائل بأن سليم الأول قد سعى لفتح مصر للحصول 
على موارد اقتصادية وبشرية وأنه عمل بقصد على إفراغ مصر من رجالها 
النابھین وتسخيرهم للعمل فى تعمير الدولة العثمانیة وتغيير تمط الحياة فيها 
إلى النمط الإسلامى » فیحتاج إلى وقفة طويلة إذ أنه ينطوى على مغالاة ومبالغة 


(۱) ابن إياس : الصدر السايق ج ٥‏ ص 553 ۳۹۸۰ 1۰۳۰ . 

(VD‏ يؤكد هذه الحقيقة اتمام بعض الأعمال فى مدرسة خایر بك يباب الوزیر إذ اثعملت على 
منبر ودكة للمبلغ مژرخة بسنة ۹۳۷ ھ > ویدخل هذا التاريخ فى فترة حكم سليمان باشا 
الوالی التركى على مصر ( راجع محمد مصطفی جیب مدرسة خایر يك : مخطوط يجامعة 
القاهرة ( 195 ) ص ۸-۷ . 


دا 2 


شديدة فى الدور الذى لعبته مصر والمصريون فى الحضارة العثمانية . فالراجح أن 
الفتح العشمانی لمصر المبنى على الدراسة الدقيقة والطويلة لسجلات الحكم 
العثمانى فى مصر لم يهدف أيدا إلى الحصول على موارد اقتصادية أو بشرية 
تمكن السلطان سليم من مجابهة قوى آوربا والتوسع فيها ء ففى بداية العهد 
العثمانی پمصر كانت جمیع واردات مصر » مخصصة للصاريفها وللأموال 
القررة للحرمین الشریفین ولم یخصص منها للسلطنة سوی مبلغ بسیط لشراء 
بعض المواد العينية التی ترسل لبلاد السلطان مثل السکر والأرز والعدس وبعض 
الأحماض اللازمة لصنع الأشربة » ثم بعض طیور الصید المتازة و کمية من 
ملح البارود وبعض مواد الأسطول كالفتيل والمشاق0؟ . 

ولم يقدر السلطان سليم الأول أخذ أى مبلغ من واردات مصر"“ واستمرت 
سياسة الدولة العثمانية على ذلك حتى جاء عهد السلطان سليمان القانونی 
« المشرع » ذلك العهد الذى شهد التوسعات العسكرية الكبيرة فی الشرق 
والغرب والذی عادت فيه الدولة العثمانیة لتابعة فتوحاتها فى أوربا ووصلت 
قواتها إلى قلب أوربا إلى فیینا وهنا oly‏ الخزينة العشمانية فى إستنابول ختاج 
للمال لمواجهة نفقات الفتوحات الكبيرة فبداً السلطان يحصل من ولاية مصر 
للسلطان بعد الوفاء بكامل مصروفات مصر والتزاماتھا . وهناك رأيان مختلفان 
)\( د. لیلی عبد اللطیف : الإدارة فى مصر فى العصر العثمانی ( القاهرة- ۱۹۷۸ 4 من ص 

. Yor _ fot 

دراسات فى تاریخ ومژرعی مصر والشام أبان العصر العشمانى القاهرة ( ۱۹۸۰ ) ص ٠١‏ ۰ 

۱ . 
(۲) حسین آفندی الروزنامجی : نرتیب الدیار الصرية فى عهد الدولة العشمانية نشر وتحقیق محمد 

شفیق غربال ( مجلة كلية الآداب مجلد 4 ج م مایو سنة ۱۹۳۱ ) ص 14 . 

آحمد بن زنبل الرمال : واقعة السلطان سلیم ين عثمان مع السلطان الغوری نشره عبد انعم 

عامر بعنوات آخرة المماليك ( القاهرة ) ص ١55‏ . 


۳ 


حول الدور الذى لعبه الصناع والفنانون الصریون فی الأوضاع الفنية فی تركيا 
العشمانية فى القرن 5١م‏ إذ يقر الرأى الأول بأن هؤلاء المنفيين فى إسطتبول 
وغيرها هم الذین بتوا للعشمائيين أجمل عمائرهم الإسلامية وأروعها والتی 
يفخرون بها للآن سيما جوامعهم ومنائرهم وبازارهم وغير ذلك وهى تعتبر من 
أروع مبانی الاسلام(. 

بینما يقر الرأى الآخر ob‏ سلیم الأول لم ينقل المعماريين والبنائین 
المصريين أصحاب الخبرة إلى إستانبول للإستفادة منهم رأن هؤلاء عادوا سريعا 
وبمجرد تولى السلطان سليمان القانونی الحكم وأن أثر الفن المعمارى الملوکی 
لم يظهر فى الفئون العثمانية فى ذلك MeSH‏ 

غير tal‏ نلاحظ وبموضوعية شديدة أن الرأيين السابقین ينطوى كل منهما 
على مغالاة ومبالغة شديدة إذ أن أحدهما IS‏ وقوع تأثير فنى ضخم من قبل 
الفنانین المصريين على الفن والعمارة العشمانية والاخر ينفى ذلك تماما ء 
والواقع أن مناقشة هذا الموضوع تستلزم التطرق فى الحديث إلى موضوعين 
هامين لكل منهما خصائصه وبميزاته ونعنى بذلك فن المعمار والفنون الزخرفیة . 

ففيما یتعلق بالعمارة جد أن هناك عوامل كثيرة تتحكم فيها وفى أسلوب 
بنائها بغض النظر عن أية تأثيرات خارجية من الکن أن تقع عليها وأبرز هذه 
العوامل النواحى الجغرافية والطبوغرافیة والمناخية للبلد الذى تشيد فيه » وبمعنى 
آخر أوضح نلاحظ أن طراز العمارة المملوكية فى مصر لا يمكن أن يصلح 
كطراز للعمائر فى مدينة إستنابول أو غيرها من المدن العشمانية إذ أن المعمار لايد 
وأن يوائم بين العوامل الطبوغرافية والمناخية وبين المنشأة من حيث الوظيفة 


600 د. عبد eal‏ ماجد : المرجع السايق ص ۱۹۰ ۰ 
() د. محمد حرب عبد الحميد : مقال بعنوان « العشمانيون الفتری عليهم ؛ مجلة العربی عدد 
VEE‏ مارس ۱۹۷۹ ) ص ٤۷‏ . 


- ۱۸۰ 


والتخطيط المعمارى وأسلوب التغطية ۔ 


كما أن مجموعة البنائين والمهندسين التى نقلها السلطان سليم الأول إلى 
مدینة أستنابول والتى Gat‏ عنها ابن یاس لابد وأن تكون قد عملت وفقا 
للأساليب العشمانية إذ أن هؤلاء المعماريين قد عملوا حت أمرة مهندسين 
عثمانيين کبار مثل المهندس المعمارى قوجة معمار سنان OY‏ 

ولا يفوتنا أن نضيف إلى ذلك أن العمارة العثمائیة قد تبلورت واتضحت 
خصائصھا المميزة وذلك خلال القرن السادس عشر الميلادى وهى الفترة التى 
یعبر عنها باسم « فترة الأصالة فى الفن العثمانی » . 

ورغم ذلك كله فإن التأثير المملوكى يبدو واضحا فى بعض تفاصيل 
العمائر التی آنشفت فى هذه الفترة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر 
مسجد وضريح شاهزادة ( ۱۵۶۳ - ٥٥٥۸‏ ۲ وتتضح التأثيرات المصرية فى 
هذه المنشأة وذلك من حيث : 

أولا : تتويج الواجهات بالشرافات التى لا تزال بقاياها فوق المدخل الذى 
يتوسط الواجهة الشمالية . 

ثانيا : استخدام الصنجات المتبادلة الألوان تبعا للنظام المشهر فى عقود هذا 
المسجد ولم تتضح هذه الطريقة فی العمارة العثمانية قبل فتح السلطان سليم 
الأول ۲ - ۱۵۲۰ م ) لصر » وكان أول ظهور لها فى مجموعة الوزیر 
چوبان مصطفى باشا التى أقامها له الهندس Olin‏ بمدينة جبزه عام 
(۸۱۵۲۳) . 


)١(‏ یذکرنا ذلك بما حدث عند نشأة الفن الاسلامی فقد عملت مجموعة الصناع والفائین 
الأجانب سواء من ظل على دينه أو دحل فی الدين الاسلامی وفقا لفاهیم وقواعد هذا الفن. 

() قام بوضع تصمیم هذا السجد والضریح الهندس العثمانی الشهیر العمار سنان فى فترة حکم 
السلطان سلیمان القانوتی . 


اج 


WY‏ : مناطق انتقال القباب الركتية وأنصاف القباب والتى ترتكز الحنايا 
الركنية التى تقوم عليها على مثلثات قمتها لأسفل وقاعدتها لأعلى وبکل 
واحدة منها حمس حطات من القرنصات ذات العقود المنكسرة ويعتبر هذا 
الأسلوب من التأثيرات الصرية القوية والواضحة بهذا المسجد . 

وإذا كان الأستاذ بھجت ارنسال'“ 1261666 Unsal‏ يشير إلى التأثير 
المملوكى على ضريح ومسجد شاهزادة إلا أنه يرى أن هذا التأثير يتضح فقط فى 
العناصر الزخرفية الخارجية . وأن ظاهرة التضليع فى القبة إنما تعود إلى Spel‏ 


at 


تركية قدیمة(۲؟. 

ومن العمائر العثمانية التى تأثرت فى هذه الفترة بتأثيرات مملوكية أیضا 
(مسجد الوزير چوبان مصطفی بمدينة جبزة Gebze‏ ٣٥۱م‏ ( إذ تتضح 
هذه التأثيرات فى الأسلوب التبع فى منطقة الانتقال بالقیة الرئيسية إذ جمع 
المعمار بين أسلوبين فى مويل الجزء cul‏ إلى مستدير وذلك عن طريق حنية 
ركتية ذات عقد مدبب فى كل من الارکان الاربعة » وتعتمد هذه الحنية على 
عدد من حطات القرنصات المتتابعة عددها خمس حطات مشكلة فى مجموعها 
إطار على هيئة مثلث قمته لأسفل وقاعدته لأعلى . وقد ظهر هذا الأسلوب 
فى العمارة القاهرية فى العصر المملوكى الج ركسى منذ منتصف القرن ( ٩ه/‏ 


Behcet (U)., Turkish Islamic Architecture (London 1970). 2. 46. )١( 
هذا وأن ظاهرة التضليع فى القباب وقمم‎ af, قد يكون الأستاذ بھجت اونسال محقا فى‎ )۲( 
واسقف الأضرحة قد عرفت فى الأناضول فى العصر السلجوقى إلا آنها عرفت أيضا فى‎ ost) 
مصر منذ العصر الفاطمى وكانت من سمات العمارة الإسلامية فى شمال أفريقيا . كما‎ 
وضحت هذه الظاهرة فی عصر الماليك البحرية نتيجة لتأثيرات ليرانية واضحة والراجح أن‎ 
مباشرة من الفاهرة إلى إستانبول عن طريق الصناع الفنانين‎ fast يكون هذا التألیر قد‎ 

المصريين . 


٥ء‏ ) رأقدم مثال لاستخدامه مجموعة الأشرف برسباى فى جبانة المماليك 
tYY/2AYo)‏ ام ) وهى عبارة عن خمس حطات من المقرنصات مضافا إليها 
فى الصف العلوى ثمانى مقرنصات غير مخلقة وإنما منحوتة فقط . 

ونلاحظ of‏ المعمار فى مسجد الوزير چوبان مصطفى قد أضاف إلى منطقة 
الانتقال ذات المقرنصات حنية ركنية معقودة بعقد مدبب وتأخذ الہیعة 
الفصصة, رهذا الشكل من الحنایا احارية قد عرف فى مصر منذ العصر 
الفاطمى وهو يعتبر من التأثيرات التى وفدت مع الفاطميين من الشمال 
الأفريقى وأصبح لها طابعا محليا تطور وفقا للعصور التى تلت العصر الفاطمى . 

وقد یتراءی للبعض أن هذا التأثير وافد من الشام باعتبار وجود المقرنصات 
داخل مثلث قمته لأسفل وقاعدته لأعلى وهو ما يطلق عليه فى الوثائق مقرنص 
حلبى » إلا أننا نلاحظ هنا أن المقرنص المستخدم فى قبة مسجد جبزة من النوع 
البلدى أو المصرى والمميز بالعقد المنكسر وليس العقد المدبب الذى يميز 
المقرنص الحلبى . 

كما تأثرت مجموعة چوبان مصطفی باشا ببعض التأثيرات المملوكية من 
الناحية الزخرفية ( جد هذا التأثير واضحا فى زخارف الفسيفساء الرخامية التى 
تزين جدان المسجد من fil‏ واستخدام الأحجار المتعددة الألوان ( النظام 
الأبلق والمشهر) ونلاحظ أن معظم هذه الألواح الرخامية قد حملت من مصر 
بعد أن فكت من عمائرها بواسطة العثمانيين . 


Aslanapa (O)., Turkish Art and Architecture (London- 1971) Pl. )١( 

105 - 106. 

وقد اعتاد العشمانيون قبل ذلك كسوة جدان مساجدهم بواسطة البلاطات الخزفية » 

والفسیفساء الخزفية مثل مسجد آورخان فى بورصه ( ۱۳۳۹ء ) ومسجد مراد الأول فى 

مدینة أزنيك ( ۱۳۷۸م ) ومسجد مراد الثانی فى بورصه ( ١٤٥۱م‏ ) ومسجد السلطان 
سليم الأول ( ۲م . 


بت 


أما فيما یتعلق بالتأثيرات المملوكية على الفن العثمانى فى مجال الفنون 
التطبيقية فتبدو واضحة سواء فى الزخرفة أو الشکل أو بعض الطرق الصناعية . 

ففى مجال الخزف عثر فى الحفائر التى أجريت فى منطقة ميلتس Mille-‏ 
tos‏ على مجموعة من الخزف نفذت زخارفھا باللون الأزرق على أرضية بيضاء 
وتبدو عليها مسحة إيرانية . صینیة ظاهر:۱) وقد أرجع ( هبسون ) - Hob-‏ 
و( لين ) Lane‏ 9) هذه المجموعة إلى القرن ٠١‏ م وذلك بمقارنتها 
ببلاطات القاشانى التى تزين مسجد وقبة التوريزى بدمشق والتى ترجع لنفس 
التاريخ ‏ بینما أثبتت الحفائر التی أجراها أصلانابا Astanapa‏ عام ۱۹۲۶ 
حول الأفران القديمة فى مدينة أزنيك أن هذا النوع من الخزف من إنتاج هذه 
ا مدينة فى فترة النصف الأول من القرن ۱١‏ م“ . 

ويتضح فى مجموعة الأوانى التى آخرجتها الحفائر التشابه من حيث 
مکونات الطينة وخزف مدينة أزنيك بینما يغلب على زخارفها استخدام 
الزخارف العربية المورقة والأوراق الصغيرة ورسوم الأزهار باللون الأزرق والأخضر 
على أرضية بيضاء . 

وأهم مجموعة من هذه التحف عبارة عن مشكاوات خزفیة تختلف تماما 
من حيث الشکل وأسلوب الزخرفة عن مثيلاتها العثمانیة سواء ما انتج قبل هذه 
الفترة أو تلك التى آنتجت فى النصف الثانى من القرت السادس عشر الميلادى 
واستخدم فيها اللون الأحمر المرجانى . 


۳۲ ماهر الخزف الترکی ( القاهرة - ۰ ) ص‎ ale د.‎ )( 
Hobson (R. L.) .. A Guide to the Islamic pottery of the Near East (¥) 
(British Museum : 1932) P. 79. 
Lane (A.)., Later Islamic Pottery (London - 1957) P. ۰ (Y) 
Asuman Kotsuk. Iznik Ceramics Known as " Golden Horn ware " (£) 
(Sanat, Yil. 3 Say 7 Hasiran (1977) P 190 


بی 


والنظرة الفاحصة المدققة لإحدى هذه المشكاوات توضح مدى قربها من 
أشكال المشكاوات الخزفية المملوكية وذلك من حيث مقارنتها باللماذج التى 
وصلتنا من العصر المملوكى مثل المشكاة الخزفية التى يحتفظ بها متحف الفن 
الإسلامى7١2‏ أو المشكاوات الزجاجية ذات البدن المنتفخ المسحوب إلى آعلی"۲) 
ذلك من حيث الشکل » كما تتضح هذه الصلة أيضا فی أسلوب الزخرفة 
بواسطة العروق النباتیة على هيئة لفائف متناسقة تخرج منها وريقات نياتية وازهار 
محورة إلى جانب استخدام الكتابات على أرضية من الزخرفة النباتية وعادة ما 


تشتمل على سورة النور . 

وإذا کان هبسون ولين قد أشارا إلى وضوح التأثيرات الإيرانية الصينية على 
هذا التوع من الخزف فإن ذلك يعتبر أمرا منطقيا وطبيعيا » فقد تأثرت صتاعة 
الخزف فى العصر المملوكى بتأثيرات إيرانية وصينية واضحة ولا سيما فى 
التحف التى استخدم فى تزبیٹھا اللون الأزرق على أرضية بيضاء . والاحتمال 
القائم هو أن مجموعة من الخزافين المصريين الذين نقلهم السلطان سليم معه 
إلى تركيا هم الذين قاموا بصناعة هذا النوع من الخزف الذى عرف باسم 
خرف ميلتس أو أن يكون قد قام بصناعته خزافين أتراك حاولوا تقليد زخارف 
المشكاوات الزجاجية المملوكية . 

أما فى مجال السجاد فقد كان لمصر باع طويل فى صناعة السجاجيد فی 
العصر المملوكى وان كانت هذه الصناعة تختلف فی تركيا العثمانية اختلافا 
Ly‏ عن تلك المصنوعة فى مصر ولا سيما فى الزخرفة » إلا أن بعض الكتاب 
يرون أن هذه الصناعة تأثرت فى تركيا العشمانية بتأئیات مملوكية ظاهرة وعلى 
رس هذا الفريق ( كارل ديورى ) Garel J. Dury‏ إذ یذ کر أن سجاجيد القرن 


)1( مشكاة خزفية من عمل الخزاف غزال ( من مقتنیات متحف القن الاسلامی بالقاهرة ) 
(۲) مشكاة زجاجية باسم الأمير ا ماس ترجع إلى حوالى سة ( ۷۳۰ھ) رقم سجل ۳۱٣٣‏ 


YT 


السادس عشر الميلادى والتى صنفت على أنها سجاجيد عثمانية بسبب العثور 
عليها فى تركيا إلا أن الحقيقة تكمن فى أنها صنعت OM pany‏ 

ويدلل ديورى على صحة افتراضه قائلا « بأن أقدم أمثلة السجاجيد 
الأناضولية تعود إلى القرن الغالث عشر الميلادى أى إلى العصر السلجوقى ثم 
ىء بعد ذلك فترة تزيد عن القرنين حين تظهر لنا سجاجيد عشاق فى 
النصف الثانى من القرن السادس عشر الیلادی والسبب الذى أدى إلى اختفاء 
هذه الصتاعة المشار إليها غير معروف 96©. 

ويضيف دیوری WU‏ أن هناك صلة بين زخارف هذه السجاجيد وخاصة 
تلك التی زينت بالبخاريات المزخرفة بالزحارف العربية المورقة ( الأراييسك ) 
وبين الزخارف المملوكية من حيث الشكل وأسلوب التنفيذ" . 

وما يدل على قوة التأثير المصرى على السجاد العثمانی Of‏ سلاطين الدولة 
العشمانية كانوا يلحون فى طلب صناع السجاجيد القاهرية للسفر إلى إستانبول 
والعمل هناك فى مصانعها وقد سافر فعلا فى عهد السلطان مراد الثالٹ 
 ١51/4(‏ ۱۵۹۵م) أحد عشر Whe‏ قاهريا أخذوا معهم من القاهرة كميات 
وافرة من الصوف OG seal‏ 

كما يتضح التأثير المصرى المملوكى على الفن العشمانى بوضوح فى فن 
العجلید وإذا كان هذا الفن كما يقول ( زاره ) Sarre‏ قد قام على BEST‏ 
المجلدين الإيرانيين ففى نفس الوقت لا یمکن أغفال دور المجلدين المصريين 


Dury (J. C)., Art of Aslam (Germany - 1970) P. 185. 02 

Dury (J. C)., Op. Cit., P. 185. زفق‎ 

Dury (J. C)., Op. Cit., PP. 188 - 189. (۳) 

)4( د. عبد الرحمن فهمى و السجاد » ضمن كتاب القاهرة تاريخها آثارها وفنونها ) ( القاهرة 
- ۱۹۷۰) ص 6۸۵ . 


ان 


الذين أرسلهم السلطان سليم الأول بعد فتحه ا وتضح هذا التأثير فى 
نقل بعض الأساليب الصناعية الجديدة من ناحية واستخدام الزخارف والتكوينات 
المملوكية وخاصة عنصر البخارية المزينة بالزخارف العربية المورقة . 

أما فيما يتعلق بصناعة المنسوجات فالواضح أن الأتراك العثمائیین قد أحرزوا 
تقدما كبيرا فى هذه الصناعة متألرین فى ذلك بما ورثوه عن أسلافهم 
السلاجقة » كما أنهم تأثروا أيضا فى هذا ا جال بالفنانين المصريين فقد زخرف 
العشمانيون منسوجاتهم بواسطة طبع الزخارف على الأقمشة بعد نسجها وقد 
كانت هذه الطریقة من الطرق المفضلة بشکل ملحوظ فی عصر المماليك وقت 
الفتح العثمانی لها وليس من المستيعد أنها قامت فى تركيا العثمانية على يد 
الطريقة اسم ( منسوجات اليزما ) ۲42108 . 

كما تتضح التأثيرات المملوكية فى التحف العدنية فى القرن السادس عشر 
الیلادی من حيث استخدام الأشكال وبعض العناصر الزخرفية المل ORS‏ 
وبعض العبارات التى وردت على التحف وما اشتملت عليه من ألقاب مختلفة . 
خلاصة القول فى هذا المضمار أن علاقة مصر بالدولة العثمائیة كانت علاقة 
تأثير وتأثر وكان هذا التأثير یتفاوت وفقا للأحوال السياسية التى مرت بها مصر 
من قوة وضعف وكانت الروح المصرية تتضح فى الفترات التی تضعف فيها 
سلطة الحکومة المركزية فى إستانيول ود أفضل مثال لذلك فترة حكم على 


sarre, Islamic Book binding (1933) P. 17. (۱)‏ 
(۲) ينضح التأثیر الملوکی على العادن العثمانیة فى اقتباس أشكال التتانیر المملوكية التى تشمیز 
بالشکل التصف ا خروطی مثال ذلك تنور فضی من صناعة تركيا فى القرن ٠١‏ والذى يشبه 

. السلطان قايتباى‎ ts 
راجع : معرض الفنون المعدنية والخشبية الإسلامية ) ۱۹۸۳ ( تركيا  إستانبول ) لوحة‎ ( 
. ۱۲ رقم‎ 


بك الكبير التى صاحبت ظهور المدرسة ا حلیة فى الفن . 

ويتضح لنا من العرض السابق أن الأتراك العشمانيين لم يكونوا ضد الحركة 
الحضارية أو الفنية فی مصر آر غيرها من الولايات العشمانية فتمتع کل قطر 
الرحالة التركى أولياجلبى عن مصر فى الجزء العاشر من رحلته والذی خصصه 
لهذا ا اك ری جو سو اہ اس 
ad‏ و شا pote‏ 
شتی الفنون العمارية والزخرفية بالقاهرة وغیرها من الدن . 

وقد وصل هذا الرحالة إلى مصر أول مرة عام ۱٦۷‏ م وعاد إليها من 
سياحته فى أفريقيا عام ۷۲ أما تاريخ مغادرته القاهرة آخر مرة فغير 
معروف . 

وقد قدم لنا أوليا جلبى إحصائيات على قدر كبير من الأهمية بالنسبة 
للمشتغلين بعلم الآثار والحضارة الإسلامية ومن هذه الإحصائيات عن القاهرة 
أن بها ثلاثة آلاف زس تساج متخصصين فى عمل ستائر الكعبة ومائة 
وخمسون مجلدا للکتب وڈ ثلثمائة وخمسون بناءا متخصصین فی بناء الحمامات 
ع E‏ ےت 
وسبعين مدرسة أولية وثلث هذا العدد فی القاهرة وحدها أى ما یقرب من ألفين 
وخمسين مدرسة أولية ) كتاب ) ‘ 

وعن مساحة خان الخليلى يحدثنا أيضا أولا جلبى ويذكر أنها كانت تبلغ 

مائة مائة فی مائة ذراع وبه el‏ دكان وميناه مكون من أربعة طوابق وبالخان جامع 

صغیر » وفى بولاق خان يحمل نفس الاسم أيضا . 

وما يدل على ازدھار الحياة الطبية فی مصر یذ کر لنا أوليا جلبى af‏ کان 


RS 


بالقاهرة ستون جراحا وأربعين طبيبا ومائتين وتسعون صیدلیا هذا غير الذين 
یعملون فى الحكومة من الجراحين والأطباء والصيادلة كما ذکر أن القاهرة 
كانت مركزا عظيما لصناعة الأدوية وأنه كان يصدر منها إلى بقیة البلاد 
العثمانية وإلى أوروبا . 


وما هو جدیر بالذكر أن أوليا جلبى لم يكن متزوجا لمرض ألم به استمر 
سبعة وعشرون عاما عقم بسببه ويحكى أنه شفى من مرضه هذا فيما بعد وأخذ 
جسمه يسمن بعد أن كان نحيلا وتم شفائه بواسطة دواء یسمی الترياق 
الفاروقى يستخرج من الثعابين فى مستشفى قلاوون يالقاهرة ولم یکن هذا 
الدواء يحضر إلا فى مصر ولرة واحدة فى العام ويصدر إلى ٍستانبول "۲۳ . ویثبت 
لنا ذلك أن العشمانیین لم يكونوا ضد الحركة التعليمية أو الطبية فى مصر . ققد 
كان بوسعهم أن يقوموا بترحيل هذه المجموعة من الأطباء والصيادلة إلى مدینة 
إستانبول وذلك للإستفادة بخبراتهم فى هذا ا جال ولكنهم أبقوا عليهم . 


)١(‏ راجع فى ذلك : د. محمد حرب عبد الحميد » جربة مثيرة لرحالة تركى مضى tt‏ عام 
فى ۲۳ Uys‏ العربى ؛ مبتمبر ۱۹۸۱م ؛ ص ۱۰6 ۱۰۷ 


البلاطات والتحف الخزفية 


ob‏ زخرفة العمائر فى مصر فى العهد العشمانی تأثرا واضحا بطريقة 
العشمانيين المفضلة فى زخرفة الجدران والتمثلة فى استخدام الكسوة الخزفية . 
وقد مر هذا الاستخدام فى مصر العثمانیة بعدة مراحل أو أدوار لن يتسنى لنا 
فهمها بصورة واضحة دون الإشارة إلى نقطة هامة » وهی أن مصر قد عرفت 
هذا الاستخدام قبل العصر العشمانی"۱. 

ففى بداية القرن الرابع عشر الميلادى ظهر أسلوب جديد فى زخرفة العمائر 
المملوكية بمصر وتمثل هذا الأسلوب فى استخدام البلاطات والفسيفساء 
الخزفية فى تكسية قمم وأبدان MPostll‏ ورقاب POL‏ والقباب(4) 
والجدران!“. ( اللوحات أرقام ١‏ ؟ ,۳ , ۵4 ). 





)1( عرفت مصر هذا الاستخدام قبل العصر الاسلامی إذ استخدمت البلاطات الخزفية فى عصر 
خزفیة صغيرة الحجم مقاس ٦‏ × ۳,۸۰ سم وهی ذات لون تركوازى . 

(۲) تعتبر مثذئة ( خاتقاه بیبرس الجاشتکیر- ۷۰۹ھ/ ۱۳۱۰م ) المثال الأول لهذا الاستخدام 
بمصر تليها مگذنتی مسجد الناصر محمد بالقلعة ( ه*الاه/ ام ) ثم مكذئة مدرسة 
السلطان الغورى ( ۹۱۰ھ/ ١٥٥۱م‏ ) قبل أن يطرأ عليها التغییر الذى نراه الآن ء والهذنة 
التى شيدها بالأزهر وما تزال قائمة LAAN)‏ ١٥٥۱م‏ ). 

(۳) من أقدم أمثلة استخدام الفسيفساء الخزفية فى زخرفة رقاب القباب رقبة قبة سبیل الناصر 
) ثم رقبة قبة خانقاه of‏ أنوك ( شيدت قبل عام 45/اه/ ۹٣۱۳م‏ ) أما الشال الأول 


عام ( ۸۰۸ ه / ۸٤٣۱م‏ ) يليها رقبة قبة مدرسة الغورى ويحتفظ متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة بهذه ا جموعة من البلاطات أرقام سجل من ( ۹۸ - ۱۵۲۵) . 

(4) من أقدم الأمثلة قبة إيوان الناصر محمد ( ۷۱۵ ه ١۱۳۱م‏ ) ( مندثرة ) » قبة الإمام 
الشافعى ( فى فترة جدید قايتياى أو الغورى ) . 

)٥(‏ نذکر منها ( نفيس سبیل السلطان قايتباى ( ٩۰۱‏ ه / ١۹٢۱م‏ ) ونفيس خاص بأحد 
أبنية السلطان جنبلاط . 


me ۵ 


ويعتبر القرن الرابع عشر الميلادى عصر نهضة فنية رائعة فى مصر ساعد 
على ذلك العلاقات الطيبة لدولة المماليك مع العالم الخارجى بصفة عامة 
والشرق بصفة خاصة ما أدى إلى تطعيم الفنون بمصر يعناصر فنية جديدة 
ظهرت آثارها واضحة فى صناعة الخزف والبلاطات » ويبدو واضحا أن فكرة 
التكسية بالخزف قد عرفتها مصر فى العصر المملوكى عن إيران » وإذا كانت 
البلاطات الخزفية قد عرفت فى إيران قبل ذلك التاریخ بأربعة قرون على الأقل 
فإنه من حلال ذلك یصضح لنا أنه كان هناك وقت كاف لكى ینعقل هذا 
الأسلوب الفنى إلى القاهرة فى العصر المملوكى . وإن كانت البلاطات الخزفية 
المملوكية لم تكن ذات شكل مجمى ولا تتشابه مع مثيلتها الإيرانية المعاصرة من 
حيث الألوان والشكل العام والزخارف » كما أنها لم تكن مذهبة ولا حمل 
أسماء صناع أو تواريخ للصناعة إلا أنه من الغابت أن فكرة الاستخدام قد أنت 
من إيران ء أما مكان صتاعة هذه البلاطات فقد كان بمصر وأن صناعها إما أن 
يكونوا إيرانين الأصل أو صناع مصزيين تعلموا هذا النوع من الانتاج الخزفى 
على يد هؤلاء لاصناع الذین هاجروا عدد كبير منهم من إيران والعراق مع من 
هاجر من الصناع إلى الشام ومصر فرارا من غزو المغول لشرق العالم الإسلامى 
فى القرن الثالث عشر الميلادى . 

وتنقسم البلاطات الخزفية المملوكية إلى نوعين » النوع الأول وبتمثل فى 
البلاطات ذات اللون الواحد والذى قد يكون أحضر أو أزرق أو تركواز » والنوع 
الثانى ويتمثل فى البلاطات ذات الزخارف الكتابية والهندسية والزخارف العربية 
المورقة والتى يغلب على ألوانها اللون الأحضر والأزرق والأسود . 

غير tl‏ نلاحظ أن هذه الصناعة قد أصابها التدهور فى نهاية هذا العصر » 
ويبدو ذلك واضحا فى مجموعة البلاطات الخزفية التى كات تكسو رقبة قبة 
الغورى ونلمس هذا الضعف فى خشونة الظهر ورداءة الطينة التى تکثر بها 


=) he 


الشوائب بالإضافة إلى سمكها الكبير وألوانها الزرقاء غير النقية الستخدمة على 
أرضية بيضاء غير ناصعة . 

ولم يكن من الطبيعى أن تتطفی شعلة نار مواقد أفران مصانع الخزف 
المملوكية فى يوم وليلة عقب دخول العثمانيين القاهرة فى عام ۱۷٥۱م‏ ۰ وفى 
الوقت نفسه لم يكن بالشىء السهل على خزافی الدرسة المملوكية أن یتخلوا 
فجأة عن أساليبهم وینتجون أعمالا خزفية وفقا للأساليب العثمانیة . ولذلك مد 
أن هذه الصائع تستمر فی إنتاجها الخزفی حتى منتصف القرن السادس عشر 
الميلادى وفقا للأساليب والزخارف المملوكية سواء فى إنتاج بلاطات ذات لون 
واحد هو الأحضر فى أغلب الأحيان أو تاج بلاطات ذات زخارف مرسومة 
مخت الطلاء باللون الأزرق أو الأخضر . 

وفى النصف القانى من القرن السادس عشر الميلادى لا جد فى عمائر 
القاهرة العثمانیة أى استخدام للبلاطات الخزفية » واستمر هذا الحال حتى مطلع 
القرن السابع عشر الیلادی فنجد البلاطات الخزفية تعود للظهور مرة أخری إذا 
استخدمت فى زخرفة العمائر فى هذا القرن بلاطات خزفية ذات أسلوب جديد 
يختلف من الناحية الزخرفية والصناعیة عن الأسلوب المتبع فى القرن السادس 
عشر الميلادى والذى يعتبر استمرارا للأسلوب المملوكى . 

وقد تميزت هذه البلاطات بالتنوع الواضح من حيث الزخارف والألوان 
والطينات والأشكال ء وتخديد المكان الذى صنعت فيه هذه البلاطات على قدر 
کمیر من الأهمية أو بمعنی أوضح هل صنعت محليا ؟ أم أنها مجلوبة من 
تركيا العثمانية ؟ كما أنه ليس من السهل أن نقرر أو جزم Ob‏ هذه البلاطات 
تسب إلى أى من طوائف صناع الخزف فى القاهرة » كما أن قلة الکتابات 
التى تشير إلى بعض الأسماء أو التواريخ وندرة العلومات التی وصلتنا عن هذه 
الصناعة تفرض علينا أن نلتزم بالأسلوب الصناعى والزخرفى أكثر من اعتمادنا 


YY 


على المركز الصناعى فى معظم الأحيان فى تأريخ البلاطات الخزفية فى عمائر 
مصر العثمانية . 

ويمكتنا فى هذه الحالة على سبيل ا مشال نسبة البلاطات التى متوی 
زخارفها على اللون الأحمر الطماطمى ١‏ المرجانى 2١7)‏ إلى تركيا العثمانیة 
ذلك أن هذا اللون قد تفرد به منطقة آسیا الصغرى وصار يميز منتجاتها من 
الأوانى والبلاطات الخزفية منذ النصف الثانى من القرن السادس عشر الميلادى . 
وعلى ذلك فإن البلاطات الخزفية بعمائر مصر العثمانية المستخدم فيها هذا اللون 
تكون مستوردة من تركيا وليست من صناعة مصر أو القاهرة والتى تميزت 
بلاطاتها الخزفية باستخدام اللون الأزرق أساسا إلى جاتب الأخضر"“ كما أنه 
لا يمكن الاعتماد فقط على تاريخ تأسيس العمائر فى تاریخ البلاطات الخزفية 
المرجودة بل يجب فى مغل هذه الحالة أن تفحص عجينة البلاطات وزخارفها 
والألوان المستخدمة فيه( ويتضح ذلك فى العمائر التی تعود لفترات زمنية 
تسبق الفترة العثمانیة والتى زخرفت بالبلاطات الخزفية فى العهد العثمانى » 
وأيضا فی العمائر العشمائیة التى زخرفت ببلاطات خزفية منقولة من عمائر 
أخرى سابقة عليها فى التاريخ . 

كما تأثرت صناعة البلاطات الخزفية بمصر فى القرن الثامن عشر الميلادى 
إلى جانب الأساليب العثمانیة بأساليب فنية جديدة من الناحية الزخرقية 
والصناعية نتيجة للتيارات الفنية التى أنت من شمال أفريقيا والمغرب من ناحية ؛ 
ومن أوربا من ناحية أخرى » وبدأت هذه التأثيرات تلعب دورا واضحا فى هذه 


)١(‏ مجم الخزاف العشمانى فی إنتاج أنواع من الخزف والبلاطات جمع فى أسلوب صناعتها بين 
الرسم مت الطلاء الزجاجى وفوقه فى آن واحد عن طريق استخدم هذا اللون الأحمر 
القرمزی . 

Lane Pool (S.) The Art of the Saracens in Egypt (London P. 6 , cy) 

Butler., (A. J). Islamic pottery (London - 1922) P. 1 . 
. ٦۷ ص‎ ) ١557 - د. سعاد ماهر الخزف التركى ( القاهرة‎ )۳( 
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الصناعة منذ بداية النصف الثانى من القرن الثامن عشر الميلادى وحتى نهايته . 


وإذا كانت مصر قد اعتمدت فى زخرفة مبانيها فی القرن السابع عشر 
الیلادی والنصف الأول من القرن الثامن عشر الیلادی على البلاطات الخزفية 
الستوردة من الدولة العثمانیة من مدينة أزنيك أو كوتاهية أو استانبول فقد قدر 
لهذه الصناعة أن تنهض مرة آخری فى البلاد وقد حمل الخزافون المغاربة الذين 
آتوا من شمال أفريقيا لواء هذه النهضة الفنية وبذلك ولدت مدرسة محلية مصرية 
جديدة فى صناعة الخزف والبلاطات الخزفية فى هذه الفترة لها مميزاتها 
الواضحة . وغدت القاهرة وغيرها من المدن مثل الإسكندرية ورشيد ودمياط 
وأدفينا مراكز صناعية لهذه المدرسة ا حلیة المصرية . 


البلاطات الخزفية فی القرن السادس عشر العیلادی : 
آولا : البلاطات الخزفية فص القباب : 
۱- مسجد سلیمان باشا ( سارية الجبل YC‏ ۵ هه ۱۵۲۸ : 
استخدمت البلاطات الخزفية التی صنمت وفقا للأساليب المملوكية من 


1( یذکر القریزی : ( الواعظ والاعتبار فى ذکر الخطط Uy‏ » طبعة الأوفست ج ۲ ص 
۲ ) عند ذکر قلعة الجبل : أنه كان يوجد على الجبل قبل بناء القلعة عدة 
مساجد منها مسجد قسطة أنشأه ابر متصور قسطة الحافظ أبو الطاهر السلفی عند حدیثه عن 
جامع قسطة أنه کان یوجد بالقلعة مسجد الرديتى ولقد أت آحمد رمزی اعتمادا على ما 
جاء فى القریزی ء وعلی اللوحة التأسيسية التی نقلت من مکانها ووضعت على قبر أبى 
التصور فسطة أن هذا السجد آنشاه gf‏ منصور قسطة الأرمنى الذى کان رالیا على 
الاسكندرية فى العصر الفاطمى سنة ٥٥٤ھ‏ وأن هذا السجد قد انتقل إليه gf‏ الحسن 
الردينى واستمر فى التدريس به إلى أن مات سئة ٥٤٤ھ‏ ویکمل على مبارك ( الخطط 
التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ‏ بولاق سنة ۱۳۰۲ ه ‏ ج ٥‏ ص ۱6 ) تاريخ السجد 
فیذکر أنه فى سنة ۹۳۵ھ جدد هذا الجامع سليمان ياشا الذى كان واليا على مصر كما 
هو ثايت على اللوحة التأسيسية أعلى الباب الغربی . 
راجع : د. سعاد ماهر : مساجد مصر وأولیاڑھا الصالحون ج ٢ء‏ ص ۳۸ ۳۹ . 
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حيث الطينة والألوان فى كسوة قباب هذا المسجد فتكسو القبة الكبيرة والقباب 
الصغيرة بلاطات خزفیة ذات لون واحد وهو اللون الأزرق Sh‏ ( لوحة 
رقم 5 ‘ ۷ ٢‏ 


۲ - قبة الشیخ سعود(۲) هم ۳۶+ : 


تكسو البلاطات الخزفية الجزء السفلی للقبة من الخارج . وتأخذ هذه 
البلاطات الشکل الربع وهى ذات لون واجد هو اللون الأخضر وذلك فى ستة 
صفوف متتالية وهناك احتمال قائم فى أن تکون الساحة التبقية من القبة 
كانت مکسوة بالبلاطات الخزفية أيضا . وقد ثبتت هذه البلاطت بواسطة 
مسامیر مدقوقة فى منتصف کل بلاطة » وقد استخدم هذا الأسلوب فى لصق 
البلاطات الخزفية فى العصر الملوکی فى قبة الامام الشافعی حیث ثبعت 
بواسطة مسامير ذات رؤوس كبيرة مدقوقة بين المساحة الفاصلة بين كل بلاطة 
وأخرى . وهذه البلاطات بقبة الشيخ سعود صنعت وفقا للأساليب المملوكية 
كما يتضح من طینتھا وألوانها وطريقة لصقها . ( لوحة رقم ۸ ). 


)1( ذکر الرحالة أوليا جلبی بعض المعلومات عن هذا السجد والبلاطات الخزفية التی كانت تزين 
قبابه حيث أشار إلى أن للجامع قبة واحدة كبيرة مدورة ذات لون كحلى ( الأزرق الداکن )» 
وفى موضع آخر یذ کر أن القبب الكبيرة والقبب الصغيرة جميعها مستورة ( أى مكسرة ) 
بقيشانى كحلى اللون والذى يراه من بعيد يظن أنه رصاص . كما ذكر أوليا جلبى أيضا أن 
هذه الكسرة الخزفية من القیشانی الصينى وإن كان من الراجح أنها صناعة محلية . 

() يذكر على مبارك ( المرجع السابق مجلد ۱ الجزء الثانى ص ٠١5‏ ) : أن هذه القبة تقع فى 
شارع سويقة العزى التفرع من شارع سوق السلاح وكان أصلها زاوية صغيرة بداخلها 
ضريح الشيخ سعود ا جذوب عليه قبة خضراء ( برجم ذلك إلى غلبة اللون الأخضر على 
البلاطات التى تزينها ) بناها له سليمان ياشا عام ۹۶۱ه-- ۱۵۳4 م . وترجم له الشعرانی 
فى طبقانه وقال : أنه مات سنة إحدى وأربعين وتسعمائة ودفن فی هذه الزواية فعرفت به . 


am, ie 


۳ - المدرسة السلیمانیة(۱) ( 6ه (plot‏ : 


کشت القباب الصغيرة التى تغطى غرف الطلبة ببلاطات خزفية ذات لون 
5 9 
pio‏ ۰ 


وقد اندثرت معظم هذه البلاطات ولم يتبق منها إلا أجزاء قليلة جدا فی 

عدة مواضع بهذه القباب » ويتضح لنا من النماذج السابقة أن تكسية رقاب 

القباب بالبلاطات الخزفية وان كان قد ظهر فى بداية القرن ١۱م‏ إلا أن التطور 

إلى كسوة القباب بتمامها كان فى العصر العثمانى فى القرن ١٦۱م‏ كما نری 

السليمانية . 

: البلاطات الخزفية فى رقاب القباب والمداخل والنوافذ‎ : Lok 
: (plots قبة الأمير سلیمان!؟' ( ۹۵۱ه/‎ ١ 


تعتبر هذه القبة من أجمل القباب التى شيدت فى العصر العثمانی بمصر ؛ 
وقد بنيت وفقا للأسباب المملوكية » كما زينت أيضا يبلاطات خزفية تنتمى 
فى أسلوبها الزخرفی والصناعى للطراز الملوکی . فقد كسيت رقبة القبة 
یبلاطات خزفية مربعة الشكل وذلك فى صفين » وهی ذات زخارف نباتية 


OY‏ يذكر على مبارك : المرجع السابق ( مجلد ج ٢‏ ص ۳۸ ) هذه المدرسة باسم التكية 
السليمانية وأنها تقع بشارع الروضة » كما ذكر أيضا أنها كانت تعرف أولا باسم مدرسة 
سليمان باشا عمرها الأمير سليمان باشا فى سنة خمسين وتسعمائة » كما أن فهرس مصلحة 
الآثار يشير إليها حت اسم تكية » والواقع أنها مدرسة لسببين هامين برجم أولهما إلى 
تخطيطها الذى يمثل طراز المدرسة العشمانية والذى تأثرت يه عمارة المدرسة فى القاهرة فى 
القرن 7١م‏ وثانيهما إلى اللوحة التأسيسية التی تعلو مدخلها الرئيسى والتى تشير إلى أنها 
مدرسه ۰ 


(۲) تقع هذه القبة فى جبانة الماليك بالسحراء . 
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وكتابية نفذت باللون الأزرق على أرضية بيضاء وتشير هذه الكتابات إلى نص 
قرآنى(١؟‏ بخط الثلث الملوکی يت خلله أشكال الأزهار والوريدات والأوراق 
النباتية ( لوحة رقم ۹) كما تكسو البلاطات الخزفية ( النفيس ) الذى يعلو 
مدخل الضريح بين العتب والعقد العاتق وكذلك فتحات ( النفيس ) أعلى 
النوافذ التى تفتح اثنتان منها فى کل من الضلع الغربى والشرقی وواحد فى 
الضلع الشمالى » وقوام زخارف هذه البلاطات فرع نباتى يأخذ شكل القلب 
المتكرر والذى يزداد كبرا فى الحجم كلما اجه إلى مركز ( النفيس ) » ویحصر 
شكل القلب داخله ورقة حماسية شاع استخدامها فى الخزف والبلاطات 
الخزفية المملوكية ولهذه الورقة اذينان وتنتھی بفرعين صغيرين ويتوسط كل 
(نفیس) كتاية داخل دائرة بالخط الثلث المملوكى نصها : 

. الله ربى ) ( الله ربى ) فی الناحیة الخربية‎ ١ ١ 

؟ - ( الله ربى ) ( فیح من الله ) قى الناحية الشرقية . 

۳ - ( الله ربى ) فی الناحية الشمالية . 


أما النفيس الذى يعلو الدخل فهو أكبر حجما وقد فقدت البلاطة التی 
بأعلى النوافذ . 

وقد نفذت هذه الزخارف باللون الأزرق والأخحضر الباهت على أرضية 
بيضاء . 


ويذكر ( برجس (Briggs‏ أن مدينة دمشق قد أنتجت فى هذه الفترة 
بلاطات خزفیة تتشابه مع تلك التى تزين قبة الأمير سليمان وإن كان من 


. آية الكرسى‎ )١( 


- ۲۸۰ 


الصعب أن ut‏ أن بعض من هذه البلاطات قد استوردت من دمشق7!؟ . 
والحقيقة أن زخارف هذه البلاطات ذات صلة وثيقة بأعمال أخرى ترجع 
إلى العصر المملوكى مما يؤكد أنها من صناعة القاهرة : فى العهد العثمانی . 


البلاطات الخزفية فى القرن السابع عشر الميزادى 
اولإ : البلاطت الخزفية فى رقاب القباب : 


استخدمت البلاطات فى هذه الفترة فى كسرة رقاب القباب ونرى أقدم 
مثال لذلك فى رقبة قبة مسجد سيدى عقبة SPC م۱٦٥١ Lah eV)‏ وإذا 
كانت معظم هذه البلاطات قد سقطت فلا يزال متبقيا من هذه الكسوة ثلاث 
بلاطات مربعة فى الناحية الغربية 2 للقبة ؛ وقوام زخا پور ہد ہس 
فى شکل الفازة التی تخرج منها زهور القرنفل على شکل حزمة"“ وذلك 
باللون الأحضر والأزرق على أرضية بیضاء » وهی من صناعة ترکیا ولیست من 
صتاعة القاهرة وتعتبر هذه القبة انی قبة کسیت رقبتها فى العهد العثمانی 
بالقاهرة بواسطة البلاطات الخزفية إذ أن الأولى كانت قبة الأمير سلیمان أغا 
(۹۰۱ھ/ ١٣٥۱م).‏ 


Briggs, (M. S) Muhammaden Architecture in Egypt and palestine (1) 

(London - 1944) P. 231. 

(۲) يقع هذا السجد فى الطرف الجنوبى الشرقى لقرافة الإمام الشافعى لعقبة ين ple‏ هو السيد 

عقبة بن عامر بن عبس بن عتيم بن عدى بن عمرو ابن رفاعة بن جهينة الجهنى الصحابی 

من أعلام الصحابة » ويقال أن البقعة التى دفن فيها عقبة أيضا قبر عمرو بن العاص وغيره 

من الصحابة وكانت ویهم القبة التى هدمها صلاح الدين الأيوبى وقام بإنشاء قبة عظيمة 

غيرها جددها ملك مصر الكامل » وفى منة IAN OV‏ ٥ء‏ وعنى بتجديد المسجد 
وإنشائه على ما هو عليه الآن والى مصر الوزير محمد باشا سلحدار الملقب بأیی النور . 

(۳) نلاحظ أن هذا التصميم الزخرفی برجم إلى ما قبل العصر الإسلامى إلى العصر الهلينستى 
وقد ورثه الغنان المسلم وطور فيه منذ بداية العصر الأموى وحتی نهاية العصر العثمانی . 


ب٢۹.‎ 


ثانيا : البلاطات الخزفية فى المحاريب : 

عبر هران مد اللكة عفنيه ۸۹۷۱۹۷ ۰ أقدم 
ا حاریب العثمانیة بمصر الزينة بالبلاطات الخزفية إذ تكسو كوشات عقد ا حراب 
بلاطات خزفیة قوام زخارفها أفرع حلزونية رفيعة تخرج منها الأوراق السنتة 
المركبة والزهور وذلك باللون الأزرق بدرجانه ا ختلفة على أرضية بیضاء وهی 
ذات صلة واضحة بتلك التى كانت تنتجها مدينة أزنيك فى هذه الفترة . (لوحة 
رقم ۱۰) . 

أما الشال الشانی لهذا الاستخدام فیتمثل فى محراب قبة رباط الآثار 
(۳ھ.. ١٦٦۱م‏ )۲۳۳ إذ تكسو حنية انحراب بلاطات مريعة صغيرة الحجم 
تكون کل أربعة منها تصميم زخرفى یتمثل فى شکل معين أو جمی یتوسط 
كل بلاطة تنتهی زواياه بأشكال الزهور ويحصر داخله زهرة ممائلة بینما تشغل 
بقية الساحة أفرع نبانية دقيقة تخرج منها زهرة عرف الديك واللالة المرسومتان 
بأسلوب محور . ويفصل بين كسوة حنية ا حراب وطاقيته إطار من البلاطات 
المستطيلة التى حجزت زخارفها النباتية باللون الأبيض على أرضية زرقاء » أما 
طاقية امحراب فكسيت ببلاطات تتشابه من حيث المقاس والزخارف مع تلك 
التى تزين الحنية » بينما جد أن كوشات عقد ا حراب يزينها بلاطات من الحجم 


)١(‏ یقع هذا المسجد يحارة الداودية بشارع محمد على » وعلى الرغم من أنه قد أطلق عليه اسم 
سيدة وهی « الملكة صفیة ؛ إلا أن منشكه هو عشمان أغا بن عبد الله آغا دار السعادة ثم آل 
بطريق شرعى إلى سیدته الملكة صفیة وهی زوجة السلطان مراد الثالث ووالده اينه السلطان 
محمد خان الثالث ( حسن عبد الوهاب : تاريخ الساجد الأثرية » القاهرة ١545‏ الجزء 
الأول ص ۳۰٣‏ ۰ ۳۰۷ ). 

(۲) توجد بعض قطع الرخام المرقوم داحل هذه القبة عليها بأحرف ثلث مربعات من الشعر وتاريخ 
( ۱۰۷۷ ولا شك أن هذ التاريخ يشير إلى التجديد الذى حدث فى هذا السجد فى 
العهد العثمانی ( محاضر لجنة حفظ الآثار العربية عن عام ۱۹۰۰ - ص ۱۱۷ ۱۱۸۰) . 


-f.. 


الكبير قوام زخارفها تصميم متكرر يتمثل فى زهرة الرمان المركبة التى تتوسط 
كل بلاطة يحيط بها الأفرع والأوراق التباتية السننة الكبيرة الحجم . 

وقد نفذت معظم زخارف هذه اليلاطات باللون الأزرق على أرضية بيضاء 
وهی ليست من صناعة القاهرة بل جلبت من تركيا ويتضح ذلك من زخارفها 
وألوانها والطلاء الزجاجی والطينة البیضاء التاصعة . 

كما استخدمت البلاطات الخزفية فى هذه الفترة فى كسوة مناطق دائرية 
تعلو امحاريب”١2‏ ونرى أول مثال لهذا الاستخدام فى مسجد أق سنقر الفرقانی 
(۱۰۸۰ھ/ ۹٦٦۱م af (OC‏ تعلو ا حراب منطقة مستديرة زينت ببلاطة خزفیة 
قوام زخارفها زهرية تخرج منها أزهار القرنفل على شكل حزمة وذلك باللون 
الأزرق على أرضية بیضاء ناصعة . 

كما يظهر المثال الثانى أعلى محراب مسجد ذو الفقار بك ( ١91١٠١ه/‏ 
م ) إذ تعلوه منطقة مربعة منحوتة فى الحجر تتوسطها منطقة مستديرة 
كسيت بالبلاطات الخزفية ذات الزخارف النباتية من أفرع وأزهار مرسومة باللون 
الأخضر والأزرق على أرضية بیضاء ء ونلاحظ أن هذه ا جموعة من البلاطات 
مجلوبة من عمائر سابقة وهی تفتقد إلى الانسجام والوحدة الفئية نتيجة 
لاختلاف الزخارف MoV,‏ 


)١(‏ كانت هذه المنطقة فى الفعرة السابقة على العهد العشمانى تزين بواسطة التوافذ الزينة 
بالزخارف الجصية الملبسة فى الزجاج اللون أو بمناطق مستديرة أو مربعة تشغلها زخارف نحتا 
فى الحجر غاليا ما تکون هندسية . 

() يقع هذا المسجد فى درب سعادة وأمر بإنشائه الأمير آق سنقر الفرقانی عام ۸۰٠۱ھ‏ 
۹ م . 

(۳) کسی محراب مسجد التى يرمق ببلاطات خزفیة ترجع إلى صناعة مدينة أزنيك فى النصف 
الثانی من القرن ۱۷ م . 


ده 


البلاطات الخزفية فی الواجهات : 


اقتصر استخدام البلاطات الخزفية فى هذه الفترة على كسوة مساحات 
صغيرة من واجهات العمائر مثل النفيس الذى يعلو الداخل والنوافذ ہ إلى 
جانب كسوة مناطق محدودة من واجهات الأسبلة والساجد» وكانت اليلاطات 
فى هذه الحالة تلصق فى أماكن تركت لها على هذه الواجهات وتكون الجفوت 
اللاعب ذات الميمات أطرا لها على جانبى اللوحة التأسيسية OY) seal‏ وتسود 
معظم البلاطات وحدة زخرفية متكررة رسمت زخارفها بأحجام كبيرة وألوان 
براقة حتی يتبين الناظر إليها من مسافة بعيدة جمال وروعة ألوانها . 

وتنوعت زخارف بلاطات هذه الفترة من حيث العناصر والألوان إذ جد 
تكوينات زخرفية جديدة مثل تلك التى تزين واجهة سبيل مصطفی Mili‏ 
(40١٠هم/‏ ۱۱۳۰م) silly‏ يعتبر أقدم مثال لاستخدام البلاطات فى القرن 
۷م بالقاهرة » وتتمثل فى تصميم زخرفى عبارة عن دائرة مفصصة يتوسطها 
زهرة تخرج منها آفرع حلزونية فى شکل مروحى تنتھی كل منها بزهرة مركية, 
واشتملت هذه البلاطات على لمسات من اللون الأحمر ا مرجانی بالإضافة إلى 
الألوان السائدة مشل الأزرق والأخضر ( لوحة رقم ۱۱ ). 


)\( هم العمائر التى زينت من الخارج بالبلاطات الخزفية فى هذه الفترة : سبيل مصطفى سنان 
۰۱ ها ۳۰٦۱م‏ ) سبيل وكتاب خلیل أفندى المقاطعجى ( 47١٠1ه/‏ ١۴٦۱م‏ ) 
سبيل مصطفی طبطای ( 41 ١٠ه‏ / ۱۱۳۷ ) مسجد آق سنقر الفرقانی ( ۱۰۸۰ه/ 
۵۹ ) سبيل وکتاب أودة باشى ( ۱۰۸۶ه-/ ١۷٦۱م‏ ) سبيل محمد يك ذو الفقار 
(٤۱۰۸ھ/‏ ۷۳٦۱م)‏ سبيل يوسف أغا الحبشی ( ۵۱۰۸۸-/ ۷۷٦۱م‏ ) سبيل محمد 
كتخدا الحيشى ( ۱۰۸۸ھ/ ۷۷٦۱م‏ ) ( لوحة رقم ۱۶) سبيل وکتاب عباس أغا ( 
۸ھ / ۷۷٦۱م)‏ ومسجد ذو الفقار يك ( 51١١٠١ه/‏ ۸۰٦۱م‏ ) وسبيل وکتاب 
حسن اغا كوكليان ( ۱۱۰۲ه۵/ ١۹٦۱م)‏ . 

() يقع هذا السبيل بشارع سوق السلاح أنشأه مصطفى ستان باشا عام ( 4١١ه)‏ . 
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كما جد تكوين زخرفی آخر ساد فى هذه الفترة عبارة عن رسم زهرة 
بأسفل كل بلاطة يخرج منها ورقتان مسننتان مركبتان يعلوهما عنصر نباتی 
كأسى ینتھی من أسفل بزهور عرف الديك مثل تلك التى تزين واجهة سبيل 
وكتاب أودة Ooh‏ ( ۵۱۰۸4 ۷۳٦۱م‏ ) ( لوحة رقم ۱۳۰۱۲ ) . 
وتزین الواجهة الغربية والجنويية لسبيل وکتاب حسن أغا کوکلیان؟؟ 
Lat dD‏ ١۹٦۱م)‏ بلاطات مريعة كبيرة الحجم تعتبر تقلیدا بسیطا 
للبورسلین إذا اشتملت على pele‏ نباتية صينية إلى جانب زخارف السحب 
الصينية نفذت باللون الأزرق على أرضية بیضاء ( لوحة رقم ۱۵ ) 


البلاطات التی تكسو الجدران ( من الداخل ) : 

تعتبر البلاطات الخزفية يمسجد آق سنقم(۲۳ ( ١٦۱۰ھ‏ _/ ۱۰۲۲ه) 
( ۲ من آهم مجموعات البلاطات الخزفية التى استخدمت فى 
کسوة جدران العمائر العثمانية بالقاهرة فى القرن ۱۷م » وتکمن أهمية هذه 
الجموعة فى أنها عملت خصيصا لهذا السجد برسوم موضوعه ويتضح ذلك فى 
تكامل الأطر وتمائل الزخارف وتكسو البلاطات جدار القبلة بأكمله وكذلك 
الدفن الذى قام إبراهيم أغا مستحفظان بإنشائه على يمين الداخل من AN‏ 


() يقع هذا السبيل بشارع الجمالية فى مواجهة خانقاه سعيد السعداء أنشأه محمد ذو الفقار 
يك عام ( ١۱۰۸ھ‏ / ۷۳٦۱ء‏ ) وكمله أودة باشى من التركية أوده أى الغرفة ويطلقها 
الانکشارية على المعسكر و ( باشى ) أى رئيس والأوده باشى هو رئيس المشتغلين بخدمة 
السلطان فى أموره الخاصة وخاصة الملبس راجع د. أحمد السعيد سليمان : تأصيل ما ورد 
فى تاريخ الجبرتى من الدخيل ( القاهرة- ۱۹۷۹) ص ۳۲ . 

(۲) يقع هذا السبيل بشارع سوق السلاح أنشأه حسن أغا کوکلیان وک رکلیان واحدة من 
ای السيعة من ولت الجند فی ترسم 

Ek EE (۳‏ منقر الناصرى LAS‏ یذکر القریزی ( الخلط القريزية ج ۲ 
ص۳۰۹ فيما بین باب الوزير والتبانة ) . 


رک 


الباب الرئیسی للمسجد عند نهاية الایوان الجنوبى الغربى . 

وتقوم الخطة الزخرفية على کسوة الجدران يبلاطات مربعة مقاس 
4 اسم ذات تصميم متکرر يتكون أما من زهرة كبيرة مركبة تتوسط 
البلاطة يحيط بها ورقتان مسننتان متوجة بزھور اللاله أو من زهرية تخرج منها 
زهور القرنفل على شكل حزمة ء ويتخلل هذه الكسوات مجميعات مستطيلة 
تأخذ شکل عقود زينت كوشاتها بالزخارف العربية ا مورقة وتتدلى منها أشكال 
المشكاوات وشغلت هذه التجميعات إما برسوم أوانى الزهور أو أشجار السرو 
المرسومة بأسلوب واقعی » ونفذت معظم هذه الزنحارف باللون الأزرق بدرجاته 
إلى جانب اللون الأخضر وذلك على أرضية بیضاء ( اللوحات أرقام ٦۱ء‏ ۱۷ء 
۸" -. 

أما فیما یتعلق بمكان صناعة هذه ا جموعة من البلاطات فإنه من الواضح 
أنها قد استوردت من تركيا ولم تصتع محليا ؛ ونستطيع أن نتبین ذلك من 
المميزات الفنية العالية لهذه البلاطات من ناحية الزخارف والالوان الجيدة غير 
الختلطة » وطيئة البلاطات البيضاء ونقاوة الطلاء الزجاجى الشفاف وخلوه من 
الشوائب . 

ويذكر ( بروست OC‏ أن هذه البلاطات تتشابه مع البلاطات الخزفية التى 
استخدمت فى زخرفة عمائر مدينة إستانبول وبصفة خاصة المسجد ( الجديد 
(Yeni Jami‏ ولذا فهو یعتبر مجموعة البلاطات الخزفية التى تزين مسجد آق 
سنقر من صناعة تركيا أو سوريا . 





Prost (M.C) Revetementes. ceramiques dans Monuments Mausulmans (1) 
de L'Egypte . (Institut Francais d'Archeologie Orientale du Carie (Tome 
IV) (1916). 

Briggs, (M. S). Op. cit., P. 232. 
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ويعتبر هذا الرأى مقبولا إلى حد كبير فالراجح بالفعل أن تكون هذه 
البلاطات مستوردة من تركيا وأن يكون مكان صنعها مدنية أزنيك والتى ظلت 
المركز الرئيسى لصناعة الخزف والبلاطات حتى نهاية القرن السابع عشر 
الميلادى » ويؤكد ذلك التجميعة الخزفية التى قام ( اوقطای أصلان آبا ) 
پنشرها فی كتابه ( الفن التركى ۲۱۲6 وهی تتشابه تماما مع إحدى التجمعات 
الخزفية التی تزين حائط القبلة على يمين المحراب بمسجد أق سنقر وان كانت 
جمیعه القاهرة تخلو من الرسوم الحيوانية الموجودة فى التجميعة الخزفية التى 
تزين ( کشك بغداد) الذى شید داخل قصر طوب قابى سنة ( ۱۱۳۹ ) . 

وعلى ذلك فالراجح أن يكون التاريخ الذى صنعت فيه البلاطات الخزفية 
بمسجد آق سنقر يقع فی الفترة ما بين عام ۳۹٦١م‏ وهو التاريخ الذى شید فيه 
كشك بغداد ء وسنة ( ٦٦٦۱م‏ ) وهو التاريخ الذى اكتمل فيه العمل بالسجد 
الجديد بمدینة إستانبول ۶۴ . 


آما فيما يتعلق بتسبة هذه البلاطات إلى سوريا فمن الواضح أن سوريا قد 
عرفت فى القرن السابع عشر والثامن عشر الميلادى أسلوب ممائل فى التكسية 
بواسطة جمیعات خزفية قوام زخارفها أشكال الزهريات التى تخرج منها الأفرع 
النتهية بزهور وتخيط بها أشجار السرو التى يلتف حولها فرع نباتى حلزونی 
تخرج منه عناقيد العنب(۳ . 


Aslanapa, (O)., Turkish Arts. Trans. by Herman Kreider (Islanbul, 1961) (\)‏ 
pl. (XV).‏ 
(۲) بدء فى تشييد هذا المسجد عام ۹ء وفرغ منه عام ۳ء وقد استغرق تشییده مدة 
كبيرة بسبب موت مهندسه ذلك أنه بعد وفاة السلطان محمد الثالث عام ١٦٦۱م‏ انتقلت 
والدته الملكة صفية إلى القصر القديم وظل الحال كذلك مدة ٦۹‏ عاما حيئما أمرت والدة 
السلطان محمد مصطفی أغا بإكمال العمل فى هذا المسجد وتم ذلك عام ۱٦٦١‏ م. 
Lane (A.) A Guide to the Collection of Tiles (London - 1960) 0۱. 17 4. (©)‏ 
سلیم عادل عبد الحق ( کنوز متحف دمشق الوطنی - دمشق ۱۹۵۹ لوحة رقم CON‏ 
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غير أنه لو عقدنا مقارنة بين زخارفها وأسلوب زخارف بلاطات إبراهيم أغا 
جد أن هناك اختلافا فى دقة الزخارف وأسلوب توزيعها وبصفة خاصة الزخارف 
العربية المورقة وزخارف الإطارات التی تأخحد شكل الشرافات والتى يتضح فيها 
البساطة وعدم التعقيد . فمجموعة بلاطات القاهرة بجامع إبراهيم أغا تركية 
الصناعة وهى تسبق فى التاريخ المجموعة المقلدة التى قام بصناعتها صناع 
سوريين تقليدا لأصل تركى أنتجبته مدينة أزنيك » وما يؤيد وجهة نظرنا هذه 
التشابه الواضح بين الزخارف النباتية ورسوم الأزهار فى التجميعات الخزفية 
بمجموعة إبراهيم أغا وبين الزخارف النباتية ورسوم الزهور على الأوانى الخزفية 
التی آتعجتها مدينة أزنيك فی النصف الثانى من القرن السادس عشر الميلادى 
والنصف الأول من القرن السابع عشر الیلادی""۲ كما نلاحظ آیضا التشابه 
بين الزخارف العريية ا مورقة النفذة على هذه البلاطات وبين زخارف الأرابيسك 
على أوانى مدينة أزنيك النتجة فى نفس الفترة الزمنیة ۲۳ . 

ومن النماذج التأخرة لاستخدام البلاطات الخزفية فى تزيين جدران 
الساجد فى هذا القرن مجموعة البلاطات التی تكسو جدران الایوان الجنوپی 
الشرقی لسجد مصطفی جوربجی"" میرزا ( 1-۱۱۱۰ ۹۸٦۱م‏ )۶. وتعتیر 


Rackham (B)., Islamic pottery and Italian Moiolica (London 1959) : No, (1) 

102, 103, 106; 111, 118, 119, 164. 

Rackam (B)., Ibid., No. 184, 169 . (Y) 

(۳) جربجى : تركية من الأصل الفارسی ( شور ) بمعنى لذيذ وملح وبا بمعنى الطعام المطهو 

من الفهلوية Pak‏ بمعنی المطبخ » والشوریا فى الفارسية هى الرق ليس بينها وبين شرب 

العربية أى صلة والجورباجی أر الجوربجية . ضابط إنكشارى » بقول سامی بك : أنه یسادل 
الیوزباشی » وأنه كان يشرف على مرجل المرق فى العسکر . 
راجع : د. أحمد السعيد سليمان ؛ المرجع السابق ص ٦٦‏ . 

(4) يقع هذا السجد بشارع سيدى الخضيرى يبولاق أنشأه مصطفى جوربجی ميرزا عام 
(١١١١ه)‏ كما هر مدون على اللوحة التأسيسية پالسجد . 


ا 


هذه الكسوة الخزفية أكبر مجموعة من البلاطات التى استخدمت فى زخرفة 
جدران العمائر العشمانية القاهرية بعد مجموعة البلاطات الخزفية بمسجد آق 
سنقر ( إبراهيم أغا مستحفظان ) . ويتضح من إنسجام زخارفها وتكامل إطاراتها 
أنها عملت خصيصا لكسوة جدران هذا الإيوان الذى تكسو الوزرات الرخامية 
المصنوعة بطريقة الفسيفساء الجزء الأسفل منه لمسافة ثلاثة أمتار ثم تأتی بعد 
ذلك الكسوة الخزفية التى ترتفع حتى سقف المسجد . 

وقد تنوعت التصميمات الزخرفية فى هذه الكسوة وإن ساد معظمها 
البساطة وخاصة فى رسم العناصر النباتیة آلخالية من التعقيد والتركيب المألوف 
فى زخارف البلاطات التركية » وإن كان هناك تصميم يسود معظم البلاطات 
قوام زخارفه ورقتان مستنتان مركبتان مخصران بينهما زهور القرنفل التى تخرج 
من أفرع حلزونية تنتهى ببراعم الزهور غير المتفتحة وذلك إلى جانب بعض 
التصميمات الأخرى إذ تجد تصميم قوام زخارفة زهرية تخرج منها أزهار 
القرنفل واللالة فى توزيع زخرفی جميل يحيط بها أنصاف أشجار السرو وآخر 
قوام زخارفه فرعان نبانيان یمتدان فى وسط البلاطة وینتھیان من أعلى وأسفل 
بعنصر كأسى يخرج منهما ست زهور متدابرة من زهور عرف الديك ثلاثة منها 
فى كل جهة ٠‏ اللوحات ٢۲ء‏ ۲۳۰۲۲ ). 

وقد رسمت معظم هذه الزخارف فی التكوينات السابقة باللون الأخحضر 
والأزرق على أرضية حضراء 2G‏ بالإضافة إلى لمسات من اللون الأحمر الطوبى 
كما حددت الرسوم باللون الأسود . 

وانفردت بعض التصميمات باستخدام ألوان مختلفة عما سبق ذكره إذ مجد 
بعض البلاطات وقد زينت بالرسوم النباتية من أفرع حلزونية رفيعة تنتهی يأوراق 
صغيرة يتخللها رسوم بعض الزهور وذلك باللون الأصفر الغامق على أرضية ذات 
لون أخضر . 


۔۔ 


وهناك احتمال قائم Ob‏ تكون هذه المجموعة من البلاطات الخزفية التی 
تكسو جدران إيوان القبلة بمسجد مصطفى جوربجی میرزا (۱۱۱۰ھا 
11۸م( من إنتاج إحدى مصانع الخزف الصغيرة بمدینة أزنيك فى النصف 
الشانى من القرن السابع عشر الميلادى يؤكد ذلك استخدام اللون الأحمر 
الطماطمى الذى أصبح قریبا من اللون الطوبى واللون الأصفر الباهت الذى 
احتفی منذ القرن السادس عشر الميلادى ثم عاد للظهور فى نهاية القرن اساج 
عشر الميلادى واستمر استخدامه فی القرن الثامن عشر الميلادى واللون الاحضر 
الباهت الذى لعب دورا واضحا فى زخارف هذه البلاطات » كما أننا نلاحظ 
أن الزخارف المستخدمة فى هذه البلاطة قد سبق استخدامها من قبل فى 
البلاطات التى أنتجتها مدينة أزنيك فى التصف الأول من القرن السابع عشر 
الميلادى ء وان اختلفت عن زخارف بلاطات مسجد مصطفی جوريجى ميرزا 
فى الألوان الستخدمة فيها والتى كانت تختلف وفقا للفترات ا ختلفة التى تصنع 
فيها اليلاطات . 

وما هو جدير بالذ کر أن بعض الدخلات وأرضيات Bit‏ بالجدار الشمالی 
الشرقى لإيوان القبلة لهذا السجد قد زينت ببلاطات صغيرة الحجم مقاس 
۰ء سم قوام زخارفها مناطق مجمية الشكل مخصر داخلها زهور كبيرة أو 
مناطق مقصصة حصر داخلها زخارف نباتية مرسومة بأسلوب هندسى » وتكون 
کل أربعة بلاطات تصميم زخرفی متكامل وهی تنتمی إلى الأساليب المغربية 
التى عرفتها القاهرة فى القرن ۱۸م . ۱ 

كما استخدمت البلاطات الخزفية فى هذه الفترة فی کسوة جدران 
حجرات الأسبلة ؛ ومن أبرز النماذج التی یتضح فیها هذا الاستخدام حجرة 
سبيل الأمير عمر اغا ( ۱۰۳ ۳٣٦۱م‏ 6( غير أن معظم هذه البلاطات 
قد سقط ونقل المتيقى منها إلى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بناء على قرار 


CV)‏ يقع هذا السبيل بالتبانة بشارع سوق السلاح أنشأه الأمير عمر أغا سنة ۱۰۳ ه-. 


-4عٌ- 


لجنة حفظ الآثار Vial‏ وقوام زخارف هذه البلاطات الأفرع النباتیة التی 
رسمت بأسلوب طبيعى وتخرج منها أزهار القرنفل واللالة والرمان وذلك باللون 
الأزرق والأخضر والأحمر الرجانی على أرضية بیضاء . وقد رسمت الزهور 
وأفرعها بطريقة أقرب إلى نموها الطبيعى منها إلى التوزيع الزخرفی المنتظم . 
ویتضح من الألوان المستخدمة فی زخارف هذه البلاطات واشتمالها على 
اللرن الأحمر المرجانى آنها من صناعة مدینة أزنيك فى النصف الأول من القرن 
7م ء ومن النماذج المتكاملة للكسوات الخزفية التى تزين جدران الأسبلة سبيل 
يوسف أغا الحبشی"۲) ( ۱۰۸۸ھ / ۷۷٦۱م‏ ) حيث تكسو البلاطات 
الخزفية معظم جدران حجرة السبیل حتی السقف » وقد تنوعت التصميمات 
الزحرفية المنفذة على البلاطات » فمنهاأشكال الزهريات التى تخرج منها الزهور 
على هيغة حزمة » أو الأشكال المفصصة التى يتوسطها زهرة مركبة يحيط بها 
ورقتان مسننتان كبيرتان » أو الأفرع النباتية التى تخرج منها أزهار عرف الديك 
العقابلة والمتدابرة حول زهرة مركزية يتوجها ورقتان مستنتان مرکہتان » وقد 
نفذت معظم هذه التصميمات باللون الأزرق رالأحضر على أرضية بیضاء وهی 
من صناعة مدینة أزنيك فى النصف الثانى من القرن السابع عشر الميلادى . 
ولم يقتصر استخدام البلاطات الخزفية على تزيين العمائر الدينية والخیریة 
فى القرن السابع عشر الميلادى بل امتد ليشمل العمائر المدئية وأبرز مئال 
لهذا الاستخدام یتمثل فى قاعة أم الأفراح بمنزل السادات ( ۱۰۷۰ه/ 


)1( عن محاضر جلسات لجنة حفظ UY‏ العربية لعام ۱۸۹۶ ص ۱۲۳ انظر مجموعة متحف 
الفن الإسلامى أرقام سجل ۱۵۱۰ إلى ۱٥١١‏ ۔ 

(۲) يقع هذا السبيل بشارع البرادعی من خط الدرب الأحمر على يمنة السالك من باب زويلة 
طالبا التبانة أنشأه يوسف أغا دار السعادة Lal,‏ فوقه مكتبا لتعليم أيتام المسلمين القرآن 
الكريم . 
على مبارك ‏ المرجع السابق ء مجلد (۳) ج ٦‏ ص 19 . 
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۹ و تعکون هذه القاعة من إيوانين تتوسطهما درقاعة والإيوان الجنوبی 
الشرقى ast‏ انساعا من الإيوان الشمالى الغربى » وقد كسيت جدران الإيوان 
الجنوبى الشرقى يأكملها بالإضافة إلى الحنیة العميقة بصدر الإیوان بالبلاطات 
الخزفية الكبيرة الحجم والتى تنوعت زخارفھا وألوانها فاشتمل بعضها على 
الزخارف العربية المورقة على هيئة فصان يحصران بينهما زهرة مركبة » والبعض 
الآخر على أشكال مفصصة تضم داخلها ثلائة أفرع نباتیة الأوسط ينتهى بزهرة 
من زهور الاقحوان » أما الجانبيان فینتھی كل منهما بزهرة من زهور اللالة 
ويحيط بالجامة الفصصة ql‏ أورأق مسننة مركبة تأحذ شكل هندسى يشبه 
المعين . وذلك بالإضافة إلى تصميمات أخرى شاعت فى رسوم البلاط الخزفى 
الستخدم فى تزيين العمائر القاهرية فى رن ۷م وقد تخلل هذه الكسوة عدد 
من التجمیعات الخزفية یتوجها عقود مفصصة زینت کوشاتھا بالزخارف العربية 
الورقة patty‏ هذه العقود داحلها أشكال الزهور الكبيرة والأوراق المسننة الکبيرة 
الحجم ( لوحة رقم )٤٢‏ . 

ونلاحظ أن معظم البلاطات الخزفية فى هذه ا جموعة مربعة الشکل مقاس 
٤‏ سم ods"‏ زخارفها باللون الأزرق الفاح والداکن والتركواز والبنفسجی 
على أرضية slay‏ ناصعة أو صفراء فاخة » وتتمیز عجينة هذه البلاطات بلونها 
الأبيض . وهی من صناعة مدنية أزنيك فى النصف الأول من القرن ۱۷م يؤكد 
ذلك تشابه زخارف بلاطاتها مع البلاطات الخزفية بواجهة سبیل مصطفی 
طبطای ( ۵۱۰4۷ ۸۱۱۳۷ ) وفی مسجد آق ستقر ( إبراهيم آغا 
مستحفظان ) ( ۵۱۰۱۱ ١١۱۰ھ‏ ( ۱۸۱۹۵۱ ۱۹۵۲م) . 


(YD‏ یقع هذا المنزل بعطفة السادات 00000 الشهيرة » ولقد حدثت عليه إضافات 
كثيرة غير أن القاعة الكبيرة المعروفة با م الأفراح ترجع إلى ستة ۱۰۷۰ھ - ۹٥٦۱م‏ وأهم 
التجديدات التى حدثت بهذا المنزل ترجع إلى عام ۸٦۱۱ھ‏ حینما قام السيد أحمد بن 
السيد إسماعيل المتولى نقابة الاشراف بانشاء المكان اللطيف المرتفع ا جاور للقاعة الكبيرة ۔ 
راجع على مبارك : المرجع السابق الجزء الثالث ( المجلد الأول ص ۱۱ ۰ 4». 


كما استخدمت البلاطات الخزفية فى زخرفة منازل وقف رضوان بك 
بالخيامیة ۲۱ غير أن هذه البلاطات قد اندثرت » ويحتفظ متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة بست بلاطات خزفیة مربعة 474 7اسم مصدرها أحد منازل وقف 
رضوان بك" وذلك كما يشير السجل الخاص بالخزف فى المتحف إلا أنه لم 
يشير إلى أى من هذه المنازل التى كانت هذه البلاطات تزخرفها » كما لم يشير 
أيضا إلى أى من الأجزاء المعمارية كانت تکسوها » وعلى أية حال فان زخارف 
هذه البلاطات تتمثل فی تصميم متکرز قوامه زهرية تخرج منها أزهار القرنفل 
UW,‏ فى توزيع زخرفى داخل مناطق مفصصة یط بها الزهور المركبة وذلك 
بالون الازرق والا حضر والاحمر ا مرجانی . وتتميز هذه البلاطات بدرجة كبيرة . 
من الجودة الصناعية فطيتتها بيضاء وألوانها محددة وتأنى على طبقة من البطانة 
الجيدة وطلائها الزجاجى الشفاف يمتاز بشدة لمعانه وخلوه من الشوائب وتدل 
زحارف وألوان وجودة هذه البلاطات من الناحیة الصناعیة على أنها ترجع إلى 
التصف الثانى من القرن ١٦۱م‏ وهی مستوردة من تركيا ومن إنتاج مدينة أزنيك 
وأعيد استخدامها مرة أخرى فى القرن ۱۷ م. 


البلاطات النزقية قى القرن الثامن عشر المیلادی : 
أولا : البلاطات الخزفية فى المحاريب : 


تطور أسلوب تكسية ا حاریب فى هذه الفترة إلى كسرة احاریب بتمامها 
بعد أن كان قاصرا فى القرن ۱۷م على كسرة أجزاء صغيرة He Lge‏ 


(۱) تقع هذه المنازل بالخيامية وتعرف باسم قصبة رضوان . 

(۲) مجموعة متحف الفن الإسلامى ( رقم سجل ۳۱۹۹ ). 

(۳) سبق أن شاهدنا محراب مکسو بالکامل بالبلاطات الخزفية وهو محراب مسجد التى برمق 
(نهاية القرن ۱۷م ) ويقع هذا السجد بشارع الغندور التفرع من شار سوق السلاح والتى 
برمق هذا هو شيخ الاسلام الذی كان يقوم بالتدریس فى مسجد الملكة صفية وأطلق عليه 
لقب العالم ہ والتى برمق كلمة تركية مكونة من کلمتین التى : بمعنی ست » وبرمق : 
بمعنى أصبع » أى ذو الأصيع الستة . 


۔٥٥-‎ 


امتدت الكسوة لتشمل المساحة التى تعلو ا حراب أيضا . 

وتنقسم البلاطات الخزفية التی تزين محاريب هذه الفترة إلى | ins‏ طرز ‘ 
الأول fray‏ فى استخدام بلاطات من صناعة مدينة أزنيك فى القرن ۱۷م 
أعيد استخدامها مرة أخرى فى القرن ۱۸م ويميز زخارفها الرسوم النباتية 
والأزهار الممثلة بأسلوب واقعی إلى جانب وضوح اللون الأحمر المرجانى . 

ومثال ذلك محراب مسجد جتبلاط ( ۱۲۱۲ھ/ ۱۷۹۷م 2176 والغانى 
ويتمثل فى استخدام بلاطات مستوردة من تركيا من مصانع تكفور سراى”») 
أهمها تلك ا جموعة التى تزين جامع الفکھانی؟' والمؤرخة بسنة (١١١١ه)‏ 
وتتميز ياستخدام عنصر السحب الصينية المتقاطعة فى شكل صليبى يتخللها 
الأفرع التباتية التی تخرج منها زهور اللالة ( لوحة رقم ۲۰۰۲۵ ). 

ul‏ بالنسبة للطراز الثالث والرابع فقد صنعت نماذجهما فى مصر وهی تتبع 
الأسالیب المغربية أحدهما يقوم على محاكاة خارف البلاطات الخزفية التركية 
بأسلوب ضعيف وألوان رديئة بالإضافة إلى استخدام الرسوم الهندسية من أطباق 
tot‏ ومعینات وذلك علی پلاطات مقاس ۰۰۱۰ اسم ومثال ذلك محراب 
مسجد العربى ( ۱۱۹۹ه-- ٤۱۷۸م PC‏ 


() يقع هذا السجد بشارع درب الحجر جدده على كتخدا الجاوشيه سنة ( ۱۲۱۲ هب - 
۷ . 

(۲) تدهورت صناعة الخزف والبلاطات فى تركيا فى القرن ۱۸م حتی تمکن الوزیر دماد إبراهيم 
باشا فى ۱۷۲۰م من إحياء هذه الصناعة فى إستانبول ياقامة مصانع تکفور سرای مستعیتا فى 
ذلك باليقية التبقية من خزافی مدينة أزنيك , 

(۳) برجع تاريخ هذا السجد إلى العصر الفاطمی وکان يعرف باسم جامع الظافر أو الجامع 
الأفخرء عمره الخليفة الظافر بتصر الله أبو التصور إسماعيل بن الحافظ لدين الله عام 
٣ھ‏ وقد حدثت بالسجد عدة جدیدات فى العصر المملركى ؛ وفى العصر العثمانى هدم 
السجد واعاد بناؤہ الأمير أحمد كتخدا مستحفظان الخربوطلى سنة ۸٤۱۱ھ‏ . 

(4) يقع هذا السجد بشارع حلقرم الجمل بالغورية . 
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آما الطراز الرابع فهو يعتبر أيضا امتدادا لما قام به الصناع المغاربة من أعمال 
خرفية بمصر فى القرن ۱۸م یتمثل فى استخدام الفسيفساء الخزفية ذات 
الزخارف الهندسية مثل أشكال النجوم الشمانية الأضلاع والمعينات والأطباق 
النجمية والزخارف الكتابية » رمثال ذلك محراب مدرسة العيتى(١2؛‏ وتتضح 
التأثيرات المغربية الأندلسية فى طراز زحارف هذا ا حراب التى رتبت بطریقة تدل 
على مهارة واضحة وربما كان لندرة هذا المحراب أهمية تفوق زخرفته من الناحية 
الفنية فهو يعتبر نموذجا فريدا لم يظهر من قبل فى أى من عمائر القاهرة . 


ثانيا : البلاطات الخزفية سنا ۱ 


الختلفة وبصفة ۳ الداخل وفتحات النفیس uly esas‏ الأسبلة أو 
کوشات عقود الاسبلة الستديرة ۰ 
ینتمی إلى أساليب سابقة من إنتاج القرن ١٠م‏ أو القرن ۱۷م وأعيد استخدامها 
( ۳٦۱ھ‏ / ۱۷۰۱م) وسبیل وکتاب ایی الاقبال عارفين بك ( ۱۱۲۵ه/ 
۳ء ) وسبيل وکتاب محمد مصطفی ا حاسبجی ( ۱۱۲۹ھ/ ١۱۷۱م‏ ) 
وسبيل بشیر أغا ( ۱۱۳۱ھ / ۱۷۱۸م ) وسبيل إبراهيم خلوصی (۱۱۷۹ھ/ 
(AVE‏ ومجموعة البلاطات التى تزين مدخل وواجهة المدرسة المحمودية 
والسبيل الملحق بها Lal VUE)‏ ۰٥۱۷م‏ ) وواجهة مسجد ومنزل أحمد 
)١(‏ تقع هذه الدرسة بعطفة العينى التفرعة من حارة الدویداری على يمين المار بشارع الأزهر » 
وقد عرفت بذلك نسبة إلى قاضى القضاة بدر الدين الشيخ محمود العينى الحنفى المدفون 


داخلها وقد أنشأها ستة ۸۱۲ ه وبها ضريح الشيخ القسطلانی أيضا ۔ 
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العریان ( ۱۱۸۶ه-/ ۱۷۷۰م ) ومداخل مسجد محمد أبو الدهب ( لوحة 
رقم ۲۷ ) وفتحات النفیس أعلى النوافذ التی تفتح فى واجهاته ( ۱۱۸۸ه-/ 
۶٤ھ‏ وواجهة مدفن سلیمان آغا الحنفی (5١١١ه‏ / ۱۲)۸۱۷۹۱) 
وواجهة مسجد وسبیل جنبلاط ( ۱۲۲۳ھا ۷ء ) والبلاطات التى تکسو 
واجهة تكية الجلشنی ( ۹۲٦‏ / ۹۳۱ھ - -۱٥٥١۹‏ ١٥٥۱م‏ ) وهذه ا جموعة 
من البلاطات أحدث بكثير من تاریخ البناء ولا تنتتمى فی أسلوبها إلى طراز 
معين فهى متنوعة الأحجام والزخارف ASV,‏ وترجع إلى فترات زمنية مختلفة» 
وربما ترجع إلى أعمال إبراهيم بن علی خادم الجلشنی الذى قام عام 
أيضا فى البلاطات التى تزخرف واجهة مسجد حسن باشا طاهر ببركة الفيل 
0ه ۸۱۸۰۹) ومدخل جامع الجوهرى ( ۱۲٦١‏ ۔ ۱۲۲۵ه) 
۱۸۵٤(‏ -1848م). 


كما ترجع مجموعة أخرى من بلاطات عمائر القرن 14م إلى إنتاج مدينة 
إستنابول أو بمعنى أدق لمصانع تکفورسرای » وتمتاز برسم الزخحارف النباتية 
والتجريدية على أرضية أما ذات لون أخضر أو أزرق فا كما أن اللون الأحمر 
يظهر بها وقد فقد بريقه ولونه وأصبح يميل إلى اللون البنى وأبرز نماذجها تلك 
التى تزين راجهة سبيل وکتاب على بك الدمياطى (١۱۱۲ھ/‏ ۱۷۱۰م) 
ومدخل سبيل إبراهيم بك المانسترلى ( ۸۱۱۲۲/ 4١11م‏ ) وواجهة سبيل 
الموصلى ( ۱۱۲۷/ ٥۱۷۱م‏ ) وواجهة مسجد عثمان کتخدا ( /ا41١١ه/‏ 
4 ) ( لوحة رقم ۲۸) والبلاطات التى تزين مداخل جامع الفكهانى 


راجع : حسن عبد الوهاب » القاشانى فى الآثار العربية » مجلة الھندسة ( ١974‏ ) 
ص۳۹۷ . 
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١0م‏ ) كما استورد البعض الآخر من مدينة كوتاهية وأبرز نماذجه تلك 
ا جموعة التى تزين مدخل مسجد الكردى ( ۱۱۵ه/ ۱۷۳۲م ) وتختلف 
هذه البلاطات من الناحية الصناعية والزخرفية عن بقية بلاطات القرن ۱۸م » 
فقوام زخارفها مناطق دائرية مفصصة تضم داخلها أفرع نباتية تخرج منها أزهار 
اللاله وذلك باللون الأزرق على أرضية بیضاء وهی تشبه إنتاج مدينة كوتاهية 
فى القرن ۱۸م حيث قامت مصانعها بصناعة بلاطات وأوانى حاکی فيها 
صناعة البورسلين الصينى . 
زحرفية من إنتاج مصر فى النصف الثانى من القرن ۱۸م صنعت وفقنًا لأسلوب 
المدرسة ا حلیة » وتميز هذا الأسلوب بتقليد الزخارف والتصميمات التى وردت 
على أشكال البلاطات التركية وان اقتصرت ألوانها على اللون الأزرق والأخضر 
وأبرز نماذج هذا الأسلوب البلاطات التى تزين واجهة سبيل على بك الكبير 
(۷۸ھ۔/ ۱۷۰۳م) ومدخل جامع الشواذلية ( ۸٦۱۱ھ‏ / ٤١۱۷م‏ ) 
کسوة النفيس الذى يعلو مدخل السبیل اللحق بجامع تمراز الأحمدى“ 
وواجهة سبيل رقية دودو ( ۱۱۷۶ه/ ١15١م‏ ) .( لوحة رقم ۲۹ ) . 

أما مجموعة البلاطات الصغيرة التى تكسو فتحة النفيس التى تعلوا مدخل 
مسجد العربى ( ۱۱۹۹ھ/ 1784م ) وكذلك كوشات عقد المدخل الداینی 
فقد قام بصناعتها خزافون من المغرب أو الشمال الأفريقى بالقاهرة فى القرن 


(۱) برجم تاريخ هذا المسجد والسبيل إلى عصر الماليك الجراكسة ( ۲-۵۸۷۰ ١۷٤٠م‏ ) راجع 
د. سعاد ماهر : 9 مساجد مصر وأوليارها الصالحون » ج 4 ص ٦٥٢‏ - ۲۵۹ - القاهرة 
۸۰ . 
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CFs رقم‎ 


ثالثا ‏ البلاطات الخرفية التي تكسو الجدران ( من الداخل ) : 


قل فى هذه الفترة استخدام الكسوات الخزفية فى تزين المساجد من الداخل 
ولم يصلنا من نماذج هذه العمائر سوى نموذجين الأول ویتمثل فى مجموعة 
البلاطات الخزفیة التى تكسو أجزاء من جدار القبلة على جانبی ا حراب بمسجد " 
التى برمق ( نهاية القرن ۱۷م ) وهی تنتمی فى أسلوبها الزحرفی والصناعی 
لنفس مجموعة البلاطات التی تزين ا حراب . وان أضيف بعضها فى القرن 
۸ ۱ 

Lf‏ الثانی فیتمثل فی مجموعة البلاطات التی كانت تزین الجزء العلوی 
من جدران مسجد الخضيرى (۱۱۸۱ھا ۷ء ) Oly‏ كانت هذه الکسوة 
لا وجود لها الان داخل المسجد بعد التجديدات التى توالت عليه فى العصور 
Patou‏ وقد كانت البلاطات الخزفية تكسو جدران المسجد أسفل السقف 
بحوالى متر واحد ويحيط بها من أعلى صف من البلاطات كتب عليها بخط 
الثلث أبيات من بردة البوصيرى وأسفل هذا الصف تمتد الكسوة الخزفیة لمسافة 
متر واحد » ولقد تنوعت زخارف هذه البلاطات فبعضها ينتمى إلى أساليب 
القرن ۱۷م والبعض الآخر ینمی إلى أسلوب المدرسة ا حلیة وبصفة خاصة 
أسلوب الخزاف المغربى الذى عمل فى القاهرة وعرف ياسم عبد الكريم الفاسى 
وتتمثل فى رسم العناصر النباتية التركية من أوراق وأزهار يأسلوب بسيط باللون 
الأزرق والأخضر على أرضية بيضاء . ( لوحة رقم  )۳۱‏ أما الأسبلة فقد 
حظيت بالنصيب الأكبر من استخدام الكسوات الخزفية فى تزيينها من الداخل 


(۱) أمكن ذلك من خلال الرجوع إلى سلبيات الصور الفوترغرافية الخاصة بالمسجد يقسم 
التصوير بمصلحة الآثار ( أرقام ۱۸۰6 ء ۱۸٠١‏ ) . 
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فى هذه الفترة وأهمها ا جموعة التى تكسو حجرة سبیل LE‏ الرحمن کتخدا!'' 
( ۸۱۱۵۷ 1744م ) إذ تكسو البلاطات الخزفية جدران حجرة السبيل 
بأكملها حتى السقف ؛ وتعتبر هذه المجموعة من البلاطات أكبر مجموعة 
تستخدم فى زخرفة جدران الاسبلة العثمائیة بالقاهرة والتى وصلتنا بحالة جيدة » 
وتقوم الخطة الزخرفیة لهذه الكسوة الخزفية على استخدام بلاطات مربعة ذات 
تصميم متكرر يسود معظم بلاطات السبيل يتخللها عدد من التجميعات الخزفية 
التى اشتملت أما على زخارف كتابية أو مناظر تصويرية"“ أو أشكال ا حاریب؛ 
وقوام زخارف هذا التصميم المتكرر زهرة الرمان التى تتوسط کل بلاطة يحيط 
بها أربعة زهور من زهور الزنبق المرسومة بأسلوب محور ويتوجها عنصر نباتى 
كأسى الشكل » وقد رسمت هذه الزخارف باللون الازرق وحددت باللون 
الأسود مع إضافة لمسات باللون الأخضر والحمر الطوبى على أرضية بيضاء . 
وهناك احتمال of‏ تكون هذه الكسوة من صناعة مدینة إستانبول فى القرن 
۸ . (اللوحات أرقام ۳۲ , ٣٣‏ ۰ ۳4). 

أما بالنسبة للكسوة الخزفیة التى تزين جدران حجرة dee‏ السلطان محمود 
فيتضح فيها التنوع مما يدل على أنها لم تصنع جميعها خصيصا من أجل 
زخرفة هذا المكان والراجح أن البلاطات المستخدم YS‏ اللون الأحمر الطماطمى 
البارز واللون الأزرق والأخضر الزرعى من إنتاج مدينة أزنيك فى القرن ۱۷ءء أما 
البلاطات التى احتوت زخارفھا على اللون الأصفر والیتی والأخضر الباهت 
والأحمر الطوبى فهى من إنتاج مدينة كوتاهية فى القرن ۱۸م . ( لوحة رقم 
To‏ ,۱ ۳). 


(۱) يقع هذا السبیل بشارع بين القصرين أنشأه الأمير عبد الرحمن کتخدا سنة ( ۷٥۱۱ھ‏ | 
Ce ۷‏ 

)1( رسم على إحدى هذه التجميعات منظر تصویری للحرم المكى ونتضح به ميزات العمارة 
العشمائية من قباب ومآذن ممشوقة ومداخل مرتفعة ونلاحظ أن الرسم متقن ودقيق وذلك 
بمقارنته برسوم أخرى للحرم المكى على التحف الختلفة فى هذه الفترة . 
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كما ظهرت فى عمائر القاهرة فى هذه الفترة نماذج من البلاطات الأوربية 
الصناعة مثال ذلك تلك ا جموعة من البلاطات المريعة الصغيرة الحجم مقاس 
٥‏ اسم والتى تكسو جدران حجرة سبيل وكتاب السلطان مصطفى 
(١ه/‏ 1781م ) وتنقسم هذه البلاطات من الناحية الزخرفية إلى 
أسلوبين متميزين أحدهما يقوم على رسم فرع نباتی تخرج منه الأوراق والأزهار 
الرسومة بأسلوب طبيعى يحاكى رسوم البورسلين الصينى » وذلك باللون الأزرق 
على أرضية بیضاء » والآخر يقوم على استخدام المناظر التصويرية أو ما يعرف 
برسم المنظر الطبيعى من أشجار وقلاع ورسوم أنهار وبحيرات وعمائر Gal,‏ 
رسوم أشخاص . وهذه المجموعة من البلاطات من صناعة مدينة دلفت بهولندة 
فى القرن ۱۸ اد 1 
كما اشتملت بعض عمائر هذه الفترة على بلاطات صغيرة الحجم مقاس 
۰ سم وهى تنتمی إلى أصول مغربية تونسية إذ تتشابه مع الكسوات 
الخزفية التى استخدمت فی تزيين مساجد المغرب والجزائر وتونس فى القرنين 
۷ء ۸م » وهی تدل على مهارة صناع الخزف الذين هاجروا من الشمال 
الأفريقى واستقروا بمصر ومدى تجاحهم فى محاكاة أشكال وزخارف البلاطات 
Ged‏ وإخراجها فى صورة جديدة تتفق وأسلوبهم الصناعى والزخرفی . وأبرز 
نماذج هذا الأسلوب يتمثل فى الدفن الملحق يمسجد محمد أبو الدهب 
(۵۱۱۸۸-/ 177/4 م) الذى تكسو البلاطات الخزفية جدرانه بأكملها حتی 
السقف of,‏ كانت معظمها فى حالة سيئة من الحفظ نتيجة لتأثير الأملاح 
والرطوبة المشيعة يها جدران الدفن » والتى أدت إلى تلف عديد من البلاطات 
)1( نشر Cox., (W. E) . The Book of Pottery and Porcelain, New York:‏ 
Volum Il. P. ۰‏ )1959( 


ستة عشر بلاطة من إنتاج مدينة دلفت تتشايه تماما مع بلاطات سبيل السلطان مصطفى ما 
یؤکد صحة افتراضنا . 
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وتساقط Ub‏ الزجاجی وألوانها » وساعد على ذلك رداءة الطينة المستخدمة 
فى صناعتها » وقد تنوعت أشكال وزخارف هذه البلاطات التى تسودها أساليب 
فتية مختلفة » فنجد بعضها يعتبر تقليدا للأشكال والزخارف العثمانية مثل تلك 
اجموعة التى تكسو الجزء الشرقى من الجدار الجنوبى للمدفن والبعض PW‏ 
یعتبر أسلوبا وزخرفة تونسيا بحتا مثل تلك ا جموعة التى تكسو الجدار الجنوبى 
الشرقى بأكمله والتى یتخللها عدد من التجميعات الخزفية التوجة بعقود على 
هيئة حدوة الفرس والزينة برسوم العمائر والزهريات التى تخرج منها حزم الزهور. 

ومن نماذج العمائر المديئة التى استخدم فى تزبينها هذا الطراز من البلاطات 
متزل زینب خاتون(۱) ( ١۱۱۲ھ/‏ ۱۷۱۳م ) إذا استخدمت البلاطات الخزفية 
فى زخرفة القاعة الشرقیة بالطابق الأول لهذا المنزل وهذه القاعة ترجع إلى العصر 
العشمانی . إذ تكسو الجدار أعلى الصفة بالإيوان الشمالى لمسافة متر واحد 
بلاطات خزفية صغيرة الحجم مقاس ١٠١١٠سم‏ امتازت بتنوع زخارفها » قد 
تشكل كل أربعة بلاطات متجاورة وحدة زخرفية مركبة أوتشكل كل بلاطة 
وحدة زخرفیة بسيطة مسعقلة » وتعمثل زخارف النوع الأول من هذه 
التصميمات فی أشكال الأطباق النجمية Uf‏ زخارف النوع الثانى فتتمثل فى 
أشكال الدوائر التى تضم داخلها رسوم زهور بسيطة ۰( لوحة رقم ۳۷ ) . 

ويغلب على ألوان هذه الرسوم اللون الأخضر والأزرق والأصفر الداكن كما 
حددت باللون البتی وتتميز هذه البلاطات بطينتها الحمراء وكبر سمکها الذى 
يبلغ أكثر من ۳ سم . وهناك احتمال بأن هذا النوع من البلاطات قد استخدم 
فى تزيين مساحات أخرى من هذا المنزل حيث لا تزال توجد بقايا ضغیلة منها 
بأجزاء متفرقة من الحجرات . 


() يقع هذا ll‏ بعطفة العينى المتفرعة من حارة الداویداری على يمين المار بشارع الأزهر . 
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كما استخدمت البلاطات الخزفية فى كسوة جدران الحجرة البحرية بالطابق 
الثانى بمنزل الشيخ عبد الوهاب Mes‏ ويتضح لنا من اختلاف أشكال 
البلاطات وزخارفها وألوانها أنها لم تصنع خصيصا من أجل زخرفة هذا المكان 
- وتتتمی هذه البلاطات إلى النصف الثانى من القرن 5١م‏ أو القرن ۱۷م ولا 
تتتمی فى طرازها الزحرفى وأسلوبها الصناعی إلى التاريخ الذى إنشىء فيه هذا 
القسم من المنزل ( لوحة رقم ۳۸ ). 

وعند القيام بفحص البلاطات الخزفية التى تكسو الجدار الشرقی والشمالی 
لهذه الحجرة لاحظنا أنها من النوع الصغير ( زلیزلی ) أو زليج الذی أنتجه 
خزافوا الغرب وشمال أفريقة فى القرن ۱۸م » وتلعب الزخارف النبائية الدور 
الأساسی فى زخارف هذه البلاطات التی حاول فیها الخزاف تقلید زحارف 
البلاطات التركية » فتری الأفرع النباتية التی تخرج منها الزهور » والأوراق 
الستنة التی حصر بیٹھا آزهار القرتفل والأوراق السننة التى تخرج منها آزهار 
اللاله كما اشتمل بعضها على آشکال الشرافات التى خصر بینها براعم الزهور. 

ونلاحظ أن بعض زخارف البلاطات من هذا النوع عشابه مع تلك التى 
تكسو الجدار الجنوبی لدقن محمد gf‏ الدهب ( ۱۱۸۰ھ/ ۱۷۷۰م ) وهتاك 
احتمال قائم أن مثل هذه البلاطات الصغيرة كانت تكسو جدار الحجرة البحرية 
بأكملها . ويتبين ذلك من الانسجام الواضح بین أحجام وزخارف هذه 
البلاطات وبين المساحات التى تكسوها من جدران الحجرة . 

ونلاحظ أيضا أن أجزاء من الجدار الشمالى لهذه الحجرة قد كسيت 


() يتكون هذا المنزل من قسمين أحدهما قبلی والآخر بحرى والقبلی أنشأه الشيخ عبد الوهاب 
الطیلاوی منة ۸٥۱۰ھ‏ ۸٢٦۱م‏ أما البحرى فقد آنشاء الحاج إسماعيل بن الحاج 
إسماعيل شلبی im‏ ۲۱ هر( 1- ۱۷۹۷م ) وادمجه فى القسم الاول وجعل متھما 
منزلا واحدا وهو يقع بالدرب الأصفر التفرع من شارع وكالة الصابون بالجمالية . 
على مبارك : المرجع السابق مجلد ١‏ ج ۲ ص ۷۲ . 
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پیلاطات مربعة مقاس 474 1 سم تنتمی فى أسلوبها إلى أسلوب المدرسة ا حلیة 
الصرية فی صناعة البلاطات فى القرن ۱۸م . وقوام زخارف هذه البلاطات 
تصميم متکرر يتمثل فى منطقة مفصصة يحيط بها إطار من الأوراق المستنة 
وتضم داخلها حزمة من زهور اللاله وذلك باللون الأزرق والأخضر على أرضية 
بيضاء بينما اشتمل البعض الآخر على زخارف هندسية تتمثل فى الدوائر 
المتماسة التى خصر داخلها أشكال الزهور احصورة داخل معينات . 


خزافون من تونس والمغرب 

بيدأت بمصر فى النصف الثانى من القرن ۱۸م نهضة محلية فى صناعة 
الأوانى والبلاطات الخزفية » وقد حمل الخزافون المغاربة الذين أتوا من شمال 
فى هذا القرن لها ميزاتها الواضحة . 

واستقر هؤلاء الخزافون فى العديد من المدن الساحلية مثل الإسكتدرية 
ورشيد ودمياط وغيرها من المدن مغل آدفینا ومطوبس كما استقر يعضهم 
بالقاهرة 2١(‏ وقد اکتسبت هذه المدن أهمية واضحة فى العصر العثمانی . 

وكانت منتجات هؤلاء الخزافون تتبع من الناحية الفنية أسلوبين متميزين 
أحدهما يقوم على محاكاة زخارف البلاطات الخزفية المغربية الأندلسية والآخر 
يقوم على محاكاة زخارف البلاطات الخزفية العثمانیة التى شاهدها هؤلاء 
2620 حن عيذ الوهاب : ا مرجع السابق ص ۰ . 

ماكس هرتز : فهرس مقتنيات دار الأثار العربية ( متحف الفن الإسلامى حاليا ) وحة فى 


تاريخ فن العمارة وسائر الفنون الصتاعية بمصر ترجمة على بهجت ( القاهرة - ١505‏ ). 
ص ۲:۱ 


NY 


الخزافون وقاموا بتقليدها ومن الجدیر بالذكر أن لفظ زلیزلی الذى يطلقه أهالى 
رشيد ودمياط على هذه البلاطات يكاد يكون هو الاسم الذى يطلق عليها فی 
الغرب ( زليج ) وبذلك يسهل علينا أن نتبين الأصل المغربى لهذه التسمية 
والطراز أيضا . 

ومن الصناع الذين عملوا فى مصر فى هذه الفترة الصانع التونسى 9 الحاج 
مسعود السبع » الذى ینتسب إلى أسرة السبع وهی من الأسر التى اشتهرت 
بصناعة الزليج التونسى إذ جد على بعض التجميعات الخزفية التى تزين دار 
الجيلانى فى تونس كتابة نصها « عمل الاسط السبع ۲۱6 وهناك احتمال بأن 
يكون السبع هذا والد الصائع مسعود السبع أو أن يكون هو نفسه » وفى هذه 
الحالة یحتمل أن يكون هذا الصانع قد انتقل من تونس إلى مصر ثم ذهب 
لتأدية فريضة الحج وعاد مرة أخرى واستقر بمصر » أو أن يكون من الحجاج 
المغارية الذين استقروا بمصر فى طريق عودتهم لأوطانهم يؤكد ذلك خلو توقيعه 
فى دار الجيلانى من « لقب الحاج » ء وإذا كنا AF‏ یوقم على أعماله فى 
تونس باسم الشهرة فقط « السبع » دون أن يشير إلى اسمه « مسعود » فان 
مرجع ذلك إلى أنه لم يكن معروفا فى مصر وبصفة خحاصة فى الاسکندرية 
حيث توطن وأتج Yoel‏ خزفیة . ومما هو جدیر SUL‏ أن هذا الصانع اشتهر 
بعد ذلك وكان له مدرسة مميزة فى مصر فى القرن ۱۸م وقد وصلت منتجاته 
إلى القاهرة إذ استخدمت فى زخرفة بعض عمائر القاهرة عند نهاية القرن ۱۸ م. 

ومن أبرز عمال هذا الخزاف بمصر الکسوة الخزفية التى تزين مسجد عبد 
الباقى جوریجی بمدینة الإسكندرية ( ۵۱۱۷۱/ ۱۷۲۷م ) ولقد كتب اسم 
هذا الصانع بخط صغير بداخل العقد المداينى بنهاية الباب يما نصه « عمل 


() راجع : عبد العزيز محمود الأعرج : الزليج فى العمارة الإسلامية بالجزائر فى العصر الترکی» 
رسالة ماجستير ( مخطوط يجامعة القاهرة ‏ ۱۹۸۲ ) شكل ۳۳ . 


ادي 


الأسط الحاج مسعود السبع » ( لوحة رقم ۳۹) وإذا اعتبرنا كسوة جدران 
المسجد واحراب وهی تتکون من بلاطات كبيرة تتبع زخارفھا الأسلوب الغربی 
ويتوسط الكثير منها زهريات ذات شكل كمثرى تتفرع منها الغصون رالأزهار 
ريتوجها عقد مفصص ينتهى من أعلاه بهلال ( لوحة رقم 4۰) أو رسوم 
لعمائر عثمانیة تشتمل على عمائر مرتفعة وقباب ومآذن عثمانیة الطراز'“ فان 
هذا الصانع يعتبر من صناع الخزف التوانسة توطن بمصر وأنتج بلاطات خزفیة 
صغيرة الحجم وفقا للأساليب المغربية ثم أنتج بلاطات sel‏ من الحجم الكبير 
يجارى بها البلاطات المنتشرة فى البلاد ما ساعد على انتشار منتجاته فى 
الإسكندرية والقاهرة . 

ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بخمس تجمیعات خزفية تتكون 
كل منها من محمسین قطعة من البلاطات الصغيرة الحجم وهى تتشابه فى 
طريقة صناعتها وزخارفها وألوانها مع زخارف التجميعات التی تكسو جدران 
ومحراب مسجد عبد الباقى جوربجی ما يؤكد أنها من صناعة الحاج مسعود 


۷۷ .ا‎ )5.( La Art Modern Et, Lart Islamique A: ali نشر ويلى فى‎ )١( 
جميعه‎ (V4) لو حة رقم‎ L’Ancienne Douene (15 Mai-15 September 1972) 
من البلاطات الخزفية من صناعة تونس قوام زخارفها عقد على هيئة حدوة الفرس شغل‎ 
الجزء العلوى مئه برسوم عمائر إسلامية تشتمل على مأذن وقباب والجزء السفلى برسم زهرية‎ 
تخرج منها الأفرع النباتية المزهرة ء ويحيط بشكل العقد بلاطات تشتمل على زخارف نباتية‎ 
مرسومة وفقا للأسلوب المغربى » وقد وقع الصائع على هذه التجميعة أعلى قمة العقد السفلى‎ 
عمل الخمیری ١٢٠٥ھ ویتضح من هذا التوقيع أن‎ ٠: الذى يعلو الزهرية بما نصه‎ 
الصائع الذى قام يعمل هذه التجميعة من بلدة خمير وأنه ینتسب إلى هذه البلدة ؛ ومما هو‎ 
هذه البلدة تقع على الحدود التونسية الجزائرية داخل الأراضى التونسية‎ of جدير بالذكر‎ 
وتعتير هذه التجميعة من أقدم النماذج المؤرخة التى نفذت وفقا لهذا الأسلوب الذى انتشر فى‎ 
القرن ۱۸م فى الشمال الأفريقى بأجمعه بالإضافة إلى مصر وذلك من طريق هجرة الخزافين‎ 
. التوانسة‎ 


OV ia 


. الكبير الذى ا كما أن 27 حمراء اللون‎ 9 oR 
وأهم الألوان التى استخدمها الحاج مسعود فى زخارف بلاطته سواء الصغيرة‎ 
20 الحجم أو الكييرة منها اللون سو والأخضر والأزرق‎ 
.€ فاس وكان هذا الصانع يوقع پاسم ۱ عبد الکریم الفاسی € أو« أشغل الزريع‎ 
. » المتأخرة كان يوقع باسمه فقط مستخدما عبارة 9 شغل الحاج عيد الكريم‎ 
والواضح أن هذا الخزاق هاجر مع من هاجر من الفتانین من الشمال‎ 
الأفريقى واستقر بمصر وزاول إنتاجه الخزفی منذ بداية العقد الخامس من القرن‎ 
۸م فلقد وقع على أحدى المشكاوات الخزفية بتاريخ (55١١ه) وعلى‎ 
بلاطتين من الخزف بعاریخ (۱۱۷۱ھ) وعلى أربعة بلاطات خزفية بتاريخ‎ 
(۱۱۸۷ه) ونلاحظ على توقيعات هذا الخزاف أنه كان يوقع أحيانا بالأرقام‎ 
. وفى أحيان آخری بالحروف العربية‎ 
طوال فترة إنتاجه الفنى التى تزيد‎ BY ويتبين من خلال هذه التوقيعات‎ 
لها أسلوبها الخاص‎ Vader كانت هناك مدرسة فنیة‎ af على الثلاثين عاما‎ 
والبلاطات الخزفية فى مصر فى النصف الثانى من‎ AM والمميز فى إنداج‎ 
راعى هذه المدرسة الأمير عبد الرحمن کتخدا بن حسن جاويش القازدوغلى عين كتخدا‎ )۱( 
وجدد کثیر من‎ Lab لصر فى سنة ( ١٦۱۱ھ / ۱۷۵۸م ) وكان مغرما بهندسة البتاء‎ 
المساجد حتى بلغت عدتها مائية عشر مسجدا عدا الزوايا والأسبلة والسقايات والأضرحة‎ 


والقصور . وفى سنة ۱۱۷۸ھ نفی إلى الحجاز فبقی بها اثنى عشر عاما حتى أحضره أمير 
الحج یوسف بك معه فى سنة ٠ھ‏ فأقام فى بيته إحدى عشر یوما مريضا رمات ودفن 
بقبره الذى أعده لنفسه بجوار باب الصعايدة بالجامع الأزهر . 


۱ 


القرن ۱۸م وكان رائدها هذ الخزاف المغربى الأصل . 

وقد عاصر هذا الخزاف فترة حكم الأمير عبد الرحمن كتخدا الذى أولى 
العمارة والفنون أهمية خاصة فى العصر العثمانی بمصر . 

وقد ESA‏ تأريخ بعض الأعمال الخزفية من الأوانى والبلاطات التی أنتجت 
فى هذه الفترة وذلك Sly‏ على مقارنة أسلوبها الفنى والصناعى بأعمال عبد 
الكريم الفاسى المؤرخة . ولذا فإنه يجدر بنا أولا أن تقوم بدراسة و خلیل هذه 
الأعمال المؤرخة وأقدمها مشكاة خزفية حمل توقيع هذا الخزاف!'' لها ثلاث 
أذان ومزينة بالزحارف النباتية والهندسية والكتابية وذلك باللون الأزرق على 
أرضية بیضاء » وقد قسمت هذه المشكاة إلى ثلاث مناطق زخرفية ¢ الرقبة وقوام 
زخارفھا شريط على شكل زجزاج يحيط بالفوهة تمعد منه أشرطة طولية فی 
شكل إشعاعى تنتهی عند البدن » وتخصر هذه الأشرطة بينها مساحة مستطيلة 
داخلها كتابة بالخط النسخى نصها « اشغل الزريع سنة ٩۱۱۵۵‏ أما البدن 
فترخرفه ثلائة بحور داخلها آیة قرأنية بالخط النسخی Od‏ 

« تور على نور يهدى الله لنوره من یشاء - صدق ربنا » 

وتشکل الزخارف التباتیة من أوراق وأزهار مرسومة باسلوب بسيط أرضية 
هذه الكتابات كما أنها تغطى بدن المشكاة كله . 

أما القاعدة وهى مرتفعة نسبيا فقد زخرفت بالأفرع التباتية التى تخرج منها 
البراعم والاوراق المرسومة بطریقة يغلب عليها الطابع الزخرفى الهندسى ( لوحة 
۱ ۰ 2۲ ). 


: مصدرها‎ (VO هذه المشكاة ضمن مجموعة متحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم (سجل‎ )١( 
. جامع السید أحمد البدوی‎ 
. القاس : ۱۵ سم القطر » ۲۹سم۔ الارتفاع‎ 

RY CY)‏ ۳۶ من سورة التور ء ونلاحظ أن هناك بعض الحروف والتقط الناقصة بهذه الآية التی 
تزحرف بدن مشکاة الزریم . 


ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بثلاث مشكاوات خزفیة NSS‏ 
تكون مشابهة تماما للمشكاة السابقة من حيث الصناعة والزخارف والألوان عثر 
عليها فى جامع الخضیری!'' وتؤكد الكتابات النسخية التى على رقبة كل 
مشكاة ونصها « وقف الخضيرى » على أنها صنعت بالفعل لأجل استخدامها 
فى تزيين هذا المسجد » وهناك احتمال كبير بأن تكون هذه المشكاوات من 
صناعة الخزاف عبد الكريم الفاسى يؤكد ذلك التشابه التام فى أسلوب الزخارف 
النباتیة والكتابية واستخدام نفس الاية القرآنية التى وردت على مشكاة الفاسى 
المؤرخة بعام ١٥١۱ھ‏ . 

ومن الرجح أن هذه المشكاوات ترجع إلى التاريخ الذى جدد فيه مسجد 
الخضيرى على يد ناظر الوقف سليمان بن الشيخ ابن عبد الرحمن فى عام 
(۸۱۱۸۱-/ ۷٦۱۷ء)‏ ولقد عاصر عبد الكريم الفاسى هذا التاریخ بل أن هناك 
أعمالا له تحمل تاريخ لاحق فى سنة ۱۱۸۷ھ كما أن مسجد الخضيرى 
اشتمل على بلاطات خزفية تتتمی إلى أسلوبه سبق الإشارة إليها عند الحديث 
عن البلاطات فى القرن ۸ 

وتنتمى إلى نفس هذه الا جموعة مشکاتین وثلاث كرات من بیض النعام 
الخزفی "۲۳ وبالرجوع إلى السجلات الخاصة بالخزف بمتحف الفن الإسلامى 
أمكننا التعرف على مصدر هذه القطع وهو جامع السيد أحمد البدوى الذی 


)١(‏ عثر عليها بتاريخ ۱۹۳۲/۱۲/١‏ مسجد الخضيرى بقلعة الكبش ثم أصبحت ضمن 
مجموعة متحف الفن الاسلامی بالقاهرة وهی تحمل أرقام السجل 18977 ۱۵۳4 - 
٥‏ ونلاحظ أن هذه المشكارات أكبر حجما من مشكاة الزريع المؤرخة بعام ۱۱۵۵« إذ 
aly‏ ارتفاعها ٥٣‏ سم وقطرها ١14‏ سم كما أن أجزاء كبيرة من قواعدها ورقابها وآذانها 
مفقودة . 

(؟) كانت هذه الكرات البيضاوية التى تأخمذ شكل بیض النعام توضع فوق المشكاوات لتثيتها 
وكان يتخذ بعضها من بيض النعام الحقيقى أو من الزجاج أو الخشب . 


۹ت 


أقيم فى حكم على بك الکبیر() وبمقارنة أسلوب زخارف هذه المشكاوات 
وبيض النعام الخزفى وأسلوب عبد الكريم الفاسى التمثل فى مشكاته المؤرخة 
بعام 21100 مجد أن هتاك Gyles‏ واضحا فالمشكاة ales JS‏ زخارف 
رقبتها الهندسية وزخارف بدنها وقاعدتها التى يغلب عليها الزخارف النباتية 
والمرسومة باللون الأزرق على أرضية بيضاء مع أسلوب الزريع بل تكاد تكون 
نسخة مكررة منها خالیة من توقيعه ومن الزخارف النباتية . آما المشكاة asl‏ 
فتتشابه زخارف رقبتها وقاعدتها مع زخارف مشكاة الزريع » أما بدنها فقد قسم 
إلى ثلاث متاطق » الأولى وهی ضيقة واشتملت على زخرفة زجاجية تأنی 
بعدها منطقة AST‏ اتساعا قوام زخارفها عنصر متکرر من ثلاث دواثر متجمعة 
يعلوها زهرة غير متفتحة ویفصل کل عنصر عن الآخر ورقة نبائية محورة . أما 
المنطقة الثالثة وهی آکبرها فقد اشتملت على مناطق مفصصة تضم داخلها 
أفرع نباتية وبراعم مرسومة بأسلوب بسیط ومحور . 

أما الثلاث كرات من بیض النعام والتى جليت أيضا من جامع السید أحمد 
البدوی فقد تنوعت زخارفها Oly‏ كانت تسودها روح زخرفیة واحدة فى العناصر 
واستخدام اللرن الأزرق فی رم الزخارف على أرضية بیضاء ء وتزخرف هذه 
الكرات الخزفية““ أشرطة ممتدة من فوهتها داخل كل منها فرع نباتی تخرج 
منه الأوراق النباتية احورة » أما بقية الكرة فقد قسمت إلى مناطق تشبه خلایا 





1( أقام على بك الكبير السجد والقبة على مقام سيدى أحمد البدوى ومن المعروف أن على 
يك الكبير وهو من المماليك قد حكم مصر فى العهد العشمانی حکما مستقلا عن الدولة 
العثمانیة فى الفترة من ( ۱۱۸۰ھ/ ۱۱۸۷ھ ۔ ٦۱۷۹م‏ / ۱۷۷۳م ). 

() مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة » مقاس : ۲۳ سم ارتفاع ۱4 سم قطر . 

(۴) مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة » مقاس : ۲۲ سم ارتفاع ۱۲ سم قطر . 

(4) مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل ۷٥٢‏ . 
مجموعة متحف الفن الاملامی بالقاهرة رقم سجل ۷۵۵ . 
مجموعة متحف الفن لاسلامی بالقاهرة رقم سجل ۶ ۱۹4 : 


= We 


النحل داخل کل متها زهرة . وفی بعض الأحيان تكون الزخارف منشورة ولم 
يتقيد الخزاف بوضعها داخل مناطق هندسية ء وهذه ا جموعة من بيض النعام 

ويمكن نسبة مشكاة eg of‏ لأسلوب هذا الخزاف إذ تتشابه مع مشكاة 
الزريع المؤرخخة بعام ١٥۱۱ھ‏ من حيث الزخارف ASW,‏ وان اختلفت فى 
الشكل العام فهى ذات فوهة أكثر اتساعا Ody‏ غير منتفخ كثيرا وقاعدة قصيرة. 

ومن خلال هذه ا جموعات الختلفة من المشكاوات وبيض النعام التى 
يسودها أسلوب فنى واحد من حيث طريقة الصناعة والزخارف والألوان » 
يمكننا أن نقول أنه كانت بمصر فی النصف الثانى من القرن ۱۸م مدرسة 
محلية فى صناعة الخزف وأن هذه المدرسة قامت على أكتاف الصناع المغاربة 
الذين توطنوا بمصر وعملوا على تقليد الزخارف التركية بما يتفق مع 
إمكانياتهم وقدراتهم الفنیة . ولذلك فقد كان أسلوبهم تسوده البساطة والتحوير 
فى بعض الأحيان » كما أن الألوان الستخدمة لم تكن تتعدى اللون الواحد 
وهو اللون الأزرق بدرجاته ا ختلفة . 

وكان من الطبيعى أن تصاحب هذه النهضة فى صناعة التحف الخزفية 
وفقا OLY‏ الدرسة ا حلیة Lag‏ فى صناعة البلاطات الخزفية تتبع نفس 
الأسلوب ا حلی لا سيما وأن استخدام البلاطات الخزفية فى زخرفة العمائر 
القاهرية فى هذه الفترة أصبح أكثر انتشارا من أى فترة سایقة۳۳) . 
)0" مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم السجل ۰ . 

المصدر : جامم السلطان حسن . 
CY)‏ يمكن نسبة المدفاءة الخزفية بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة إلى مدرسة هذا الخزاف ۔ رقم 

سجل ۷۳۲۱ . 


- VAL 


ویحتفظ متحف الفن الإسلامى بلوحين من البلاطات الخزفیة۲۲ عليهما 
کتایة نسخية باللون الأزرق على أرضية بیضاء نصها : 
لآل النبی زد یا محمد خدمة وعيد الكريم الفاسی حادم سیده 
وشهرته الزريع أرخ صنيعه بنا قبله لله خصم بهانيه 
وعلى يمين هذا النص توجد بعض الزخارف النباتية المدمثلة فى الأفرع 
النباتية التى تخرج منها زهور اللاله وذلك باللون الأزرق على أرضية بيضاء . 
ونستطيع أن نتبين من هذا النص أنه يؤرخ أعمال خزفیة قام يها الخزاف عبد 
الكريم الفاسى وذلك فی tof‏ مشاهد آل البيت (لآل التبى زد يا محمد خدمة) 
كما أنه يوضح أيضا ماهية هذه الأعمال ١‏ بنا قبلة لله » أى أنه قام بعمل 
محاريب غير مجوفة من البلاطات الخزفية » ولقد حفظ لنا هذا النص أیضا 
تاريخ القيام بهذه الأعمال وذلك فى عام ۱۱۷۱ھ ء وتفيد السجلات الخاصة 
بالخزف بمتحف الفن الإسلامى أن مصدر هذه اللوحات مسجد السيدة 


لفيسة . 


وقد ألقی الجبرتى الضوء على هذه المعلومات فقد ذكر فى حوادث عام 
۷ « أنه فى مثل هذه السنة مات الأمير عبد الرحمن كتخدا وهو الذى 
عمر المشهد النفيسى ومسجده » ما يؤكد أن هذه المجموعة من البلاطات التى 
محمد سعید باشا 11/١‏ 1ه ۱۱۷۲ھ / ۱۷۵۸ - ۱۷۵۹م . 

ویحتفظ متحف الفن الإسلامى بأحد هله احاریب الخزفية9) وهو يتكون 


)1( مجمرعة متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ( رقم السجل ۲۰۷۸ ) - 
طول EV‏ عرض ۲۳ سم ء الصدر : الشهد النفیسی . 

(۲) الجبرتی : الصدر السابق ص ۱۰۳ . 

() مجموعة متحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم السجل ۲۰۹٢‏ . 
الصدر : مسجد السيدة نفیسه . 


9 


من حمس عشرة بلاطة تأخذ شکل قبلة یتوسطها صورة محراب محاط بإطار 
مستطیل قوام زخارفه أوراق مسننة محجوزة باللون الأبيض على أرضية زرقاء 
رخضراء داخلە إطار آخر يكون شكل القبلة قوام زخارفه الزهور المركبة المتكررة 
والتى تخرج منها الأفرع النباتیة ۲ وتزين كوشات عقد ا حراب زهرتان مخيط 
JS‏ منها دائرة » بينما يعلو قمة العقد بحر به كلمة أكبر والراجح أن كلمة 
الله كانت تسبق هذه الكلمة حيث أن اللوح مفقود منه أجزاء » ويعدلى من 
عقد ا حراب مشكاة معلقة بشلاث سلاسل باللون الأزرق . وبأسفله رسم 
شمعدانين بهما شمعتين باللون الاصفر(۲). 

ومن لیلنا للعناصر الزخرفية التى جاءت على هذا ا حراب المسطح نلاحظ 
أن عقد ا حراب الذى يأحذ شكل حدوة الفرس من العناصر الشائعة فى الطراز 
المغربى الأندلسى فى العمارة والفنون » كما نلاحظ أن أسلوب الخط النسخی 
الذی كتبت به كلمة أكبر على ا حراب يتشابه مع أسلوب الخط النسخی الذى 
وقع به الخزاف عبد الكريم الفاسى على البلاطتين السابقتين » كما أن 
الأسلوب الذى رسمت به زهور اللاله التى تعلو المشكاة یعشابه مع أسلوب 
رسمها فى أعمال عبد الكريم الفاسى أيضا ما يجعلنا أنها من صناعة مصر وفقا 
لأساليب المدرسة ا حلیة . 


والواقع أن أعمال هذا الخزاف تعتبر آخر ما جاءت به صناعة البلاطات 
() تتشابه هذه الزخارف مع زخارف البلاطات المستطيلة التى جلبت من المسجد النفيسى والتى 


كانت تشكل إطارا للتجميعات التى اشتملت أيضا على زخارف نبانية وكتابية تخص آل 
البيت والخلفاء الراشدين وهی من صناعة مر فی القرن ۱۸م أرقام السجل ۲۰۸٢‏ إلى 


۳ , 
)1( يتشابه هذا ا حراب المسطح مع محراب آخر رقم سجل 5914 . 
المقاس ٥:‏ ر٤۷‏ رام طول هر؛ ارام عرض 


الصدر : مهداه من الأرقاف ا ملکیة من منزل رقف القصر العالى بعطفة الجوهرى بالوسکی . 


عع لات 


الخزفية فى مصر » حيث أنه بعد قیشانی مسجد السيدة نفيسة أطفغت الأفران 
فى مصانع الخزف وأن البلاطات الخزفية التى استخدمت بعد ذلك فى زخرفة 
العمائر التى شيدت بعد ذلك بأربعة عشر عاما قد جيم بها من أوربا لا من 
تركيا وبصفة خاصة من هولاندة Maly‏ 


)١(‏ سيق الإشارة إلى هذا الطراز الأوربى من البلاطات عند الحديث عن البلاطات الخزفية فى 


A 


التصف المعدنية 


يذكر أحد الباحثين المتخصصين فى مجال صناعة التحف المعدنية 
الإسلامية أن تقل السلطان سليم الأول لأفذاذ صتاع المعادن من القاهرة إلى 
ٍستانبول قد أثر كثيرا على صناعة المنتجات المعدنية بالقاهرة » وأن لم يقض 
عليها تماما » وأن هذه الصناعة على الرغم من تأثرها بالتقاليد التى سادت فى 
العصر المملوكى إلا أنها لم تصل إلى درجة كبيرة من التقدم والازدهار”! . 

وإذا كان هذا الرأى يعتبر صائبا إلى حد ما إلا أنه ينبغى الإشارة قبل 
الحديث عن صتاعة التحف المعدنية فى العهد العثمانى إلى التدهور الذى لحق 
بهذه الصناعة فى أواخر العصر المملوكى سواء من الناحية الزخرفیة أو الصناعیة 
وقلة إنتاج التحف العدئیة المكفتة بصفة عامة » وقد أشار إلى هذه الحقيقة 
مؤرخ معاصر إذ يقول : « وقد قل استعمال الناس فى زمننا هذا للنحاس 
الکفت 6 وعز وجوده » فان قوما لهم عدة سنین قد تصدوا لشراء ما يباع منه 
وتنحيه الكفت عنه طلبا للفائدة » وبقى بهذا السوق إلى يومنا هذا بقية من 
صناع الكفت قليلة ٩۲۲»‏ . 

كما أننا نلاحظ أن صناعة التحف المعدنية بمصر فی العهد العثمانى لم 
يقدر لها أن تضعف بصورة كبيرة وإنما شهدت قدرا من الازدهار یبرهن على 
أن القاهرة فى ذلك الوقت لم تخل من الصناعة الدقيقة الجميلة ء ولا من 
الذوق الرفيع الأنيق » وتعتبر أشغال المعادن التى تشمل الحفر والصياغة من أهم 
الصناعات فى مصر العثمانیة'''' وكانت تمارس فى حوانیت ضيقة بها ررش 
صغيرة يشتغل فيها عدد يسير من العمال لحساب أصحابها وتذكر د. ليلى عبد 
اللطيف من بین طوائف القاهرة فى العهد العشمانی طائفة صانعى الأسلحة 
)١(‏ د. حسين علیوہ : المعادن ( ضمن کتاب القاهرة تاريخها فتونها آثارها ) ص ۲۷۰ - ۰۳۷۸ 
() القریزی : الخطط ج٢‏ ص ۱۰۵ . 


(۳) أمين Le‏ الله عفیفی : « تاريخ مصر الاقتصادی والالی فى العصر الحديث © القاهرة سنة 
۹ء ص ۱۰۶ . 


وطائفة الصیاغ ؛ وطائفة الجوهراجية7١؟‏ كما خصص سوق خان الخليلى لتجار 
السروجية حيث كان يصنع السلاح ویا Pe‏ 

ولم یکن هناك حد فاصل تماما بين الصناع والتجار » فبعض الصناع کان 
يبيع منتجاته بنفسه مثل صناع السلاح" . 


وإذا كانت معظم المصادر التاريخية التى ترجع إلى العهود المبكرة من فترة 
الحكم العشمانى تخلو من الإشارة إلى الصناع والفنانين فإن التأخر منها قد 
أوضح لنا جانبا هاما من الحياة الفنية بالقاهرة إبان العهد العشمانی من حيث 
الإشارة إلى هذه الصناعة وبعض صناعها » إذ أورد لنا الجیرتی فى مواضع كثيرة 
وصفا لبعض التحف المعدنية التى تدل على اهتمام أمراء المماليك باقتنائها وتبرز 
ما كان فى قصورهم من مظاهر النعیم والترف وقد كان يسيرا على الجبرتى أن 
يصفها لنا حيث كان صديقا لكبارهم يزورهم فى قصورهم ويشاركهم فى 
بعض هذه الحياة المترفة . 

ففى حوادث ستة ( ۹٦۱۷م‏ ) يذكر لنا الجبرتی خير نفى أحمد أغا من 
مصر إلى الشام ركان رجلا عظيما واسع الغنی والثروة وصادره على بك فى 
ماله وأمره بالخروج من مصر فأحضر المطربا زيه والدلالين والتجار وأخرج متاعه 
وذخحاثره وباعها بسوق المزاد فبيع منها أمتعة وثياب وجواهر وحف وأسلحة 
وكتب وأشیاء نفیسة*. 

وفی حوادث ستة ( ۱۷۹۲م ) یذکر أيضا أن إبراهيم بيك شرع فی زواج 
() د. ليلى عبد اللطيف : المرجع السابق ص ° . 
(۲) د. ليلى عبد اللطیف : المرجع تفسه ص ۷٢‏ ۔ 


۳(" د. ليلى عيد اللطيف : المرجع نفسه ص VO‏ : 
)٤(‏ الجبرتى : عجائب UY‏ فى التراجم والأخبار ( طبعة الشعب ۱۹۰۸) ص ۸۷ . 


۔۷۸۰۔ 


ابنته عديلة للأمير إبراهيم بك العروف بالوالى وعمر لها بیتا مخصوصا بجوار 
بيت الشيخ السادات وتغالوا فى عمل الجهاز والحلى وغير ذلك من الاوانى 
والفضيات والذھبیات!'“ كما ذكر أيضا أنه كان للسيدة زليخا زوجة إبراهيم 
بيك تاج من الجواهر » وأن على بك حينما هرب إلى الشام Lol‏ معه من 
الأموال ثمانمائة آلف محبوب ذهبا ء على خمسة وعشرين جملا ونقل معه 
أيضا من المصوغ والحلى ما قدرت قيمته بثلائة ملایین محبوب LAS‏ وكان 
مقبض الخنجر الذى يحمله على بك يقدر ثمنه بمائتى الف جني" . 

وفى مواضع كثيرة يورد لنا الجبرتى أخبار تبادل الهدايا بين أمراء مصر 
وولاتها والسلطان العشمانی فى إستانبول » ولا شك أن هذا الإجراء قد ساعد 
على تبادل التأثيرات الفنية بين القاهرة وإستانبول فى مجال صناعة التحف 
المعدنية والحلى » كما أنه يدل على أن صناعة القاهرة كانت تلقى التقدير 
خبر هدية أرسلها الأمير إسماعيل بك كبير المماليك إلى السلطان مصطفى 
الكالك ء فكان منها ستة سروج للسلطان وأولاده وکانت مع السروج عباءات ‘ 
هی وقصاعها وقربوسها مرصعة جميعا بالجواهر والذهب » والركابات 
واللجامات » والشماريخ والسلاسل كلها من الذهب الخالص ء والرأس والرشمة 
من الحریر النسوج بسلوك الذهب وشماريخ المرجان والزمرد » وجميع الشراريب 
من القصب والمرجان » وقد صنعت هذه السروج أدق صناعة وأجملها فى بيت 
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(۱) الجيرتى : المصدر السايق ص ۲۳۱ . 

(۲) محمود الشرقاوى : دراسات فى تاريخ الجبرتى ‏ مصر فى القرن ۱۸م ج \ — مكتبة 
الأمجلو المصرية ص ۱۰۳ - ۱۰۵ . 

() الجبرتى : الصدر السابق ص / : 
على زين العابدین : المصاغ الشعبى فى مصر ص ٢٦‏ ء القاهرة ۱۹۷ يبدو واضحا أن 
بعض منازل الأمراء الكبار فى مصر العثمائیة كان ملحت بها ورش فنية مخصصة لبعض 
الصتاعات كما أن بعضها استخدم كمناسج . 


~YV. 


وفى حوادث ستة ( 1745م ) يذكر الجبرتی أنه قد حضر من إستانبول 
أحد الأغوات ومعه هدايا مرسلة من قبل السلطان لوالى مصر حسين باشا ومن 
بينها سيف مجوهر تقلد به "“ كما ذكر Cat‏ أن الوالى ( الباشا ) قدم لابنة 
إبراهيم بك ليلة عرسها الكثير من المصاغ والجواهر "۳ . 

ومن أهم ما ذكره الجبرتى فى هذه ا جال أسماء وتراجم لبعض صتاع 
الأسلحة والتحف العدنية فى مصر فى العهد العثمانى نکر منهم « الأسطی 
إبراهيم السکا کیتی الذى توفی سنة ۱۷۵۷ » » وقال عنه الجبرتی : انه ان یصنع 
السیوف والسکاکین ويجيد سقیها وجلاء‌ها ویصنع قرابانها . ویسقطها بالذهب 
والفضة » ویصنع القاشط الجيدة الصناعة والسقی والتطعيم والبركارات للصنعة» 
وأقلام الجدول الدقيقة الصنعة ا خرمة وغیر تلك » وکان حانوته تجاه جامع 
الردانی بالقرب من درب الصیاغ . وأيضا الأمير على بن عبد الله الذی توقی 
سنة ۱۷۹۱م واتقن رمی النشاب وصار أستاذا فيه وانفرد فى وقته فی صنعة 
القسی والسهام والاهانات فلم يلحقه fal‏ عصره وکان له تلامیذ یعلمهم هذه 
الصنعة ویمنحهم اجازتها" . 

وما يدل أيضا على ازدهار صناعة التحف العدنية فی مصر فى العهد 
العثمانى تلك المجموعة الکبيرة من الأوانى التى وصلتنا وبصفة خاصة الرتبطة 
بالاستخدام اليومى سواء أكانت صوانی وطاسات وأطباق وسلاطين وصدریات 
وغيرها من الأوعية النحاسية » بالإضافة إلى المغارف واليطط المصنوعة من 
النحاس الأحمر لزوم القهوة ؛ أو غيرها من التحف المعدنية المرتبطة بحركة البتاء 
() الجبرتى : المصدر السایق ص ۱۵۸ - ٠١١‏ . 
() الجبرتى : المصدر نفسه ص ۲۳۱ . 


() یذ کر الجبرتی آن هذا الصانع رومى الأصل وكان مولى الأمير أحمد كتخدا ومن تلامذته 
الصانع حسن الذى علمه أسرار هذه الصتاعة وهو ضرير . الجبرتی : الصدر تقسه ص۲۲۱ . 


۷۸۰ 


والتشیید وما يصحبها من أعمال معدنية بعضها ذا صفة معمارية مستقلة مثل 
الأبواب المصفحة ونوافذ الشبابيك الصنوعة من البرونز أو النحاس الصبوب ء أو 
تلك ذات الصفة المستقلة مثل الثريات والشماعد والأحواض والمسارج وحمالات 
القنادیل » كما ازدهرت بالقاهرة فى العهد العشمانى صناعة اللات الفلكية 
وبصفة خاصة الاسطرلاب والدوائر الفلكية”!؟ والمزاول . 

كما شهدت القاهرة آیضا فى هذه الفترة اهتماما بصناعة الموازين وخاصة 
النوع العروف منها باسم الميزان القبانى وقد حرص الصناع على تزینها 
بمختلف الزخارف الكتابية والنباتية ومن أشهر صناعها أحمد بن محمد 
القبانى» وأحمد البرنيالى . 


وتكمن أهمية التحف المعدنية التى صنعت بمصر فى العهد العثمانی فى 
أن الکثیر منها اشتمل على كتابات أما تذكارية تتضمن تاريخ صناعتها 
وصناعها وأحیانا آسماء من صنعت لهم ‘ أو كتابات قرآنية ودعائية » كما 
اشتملت أحيانا على بعض الأمثال والحکم التی تتناسب فى مضمونها وطبيعة 
التحفة ووظيفتها ء كما اتخذ بعضها أحيانا شکل الطغراء » ونلاحظ أن بعض ' 
هذه الكتابات دون باللغة العربية والبعض الآخر باللغة التركية . 

وتميزت زخارف التحف المعدنية التى صنعت فی القاهرة فى العهد 
المشمانی بالتنوع إذ استخدم الصناع الزخارف النباتية والزخعارف العربية الورقة 
(الأراييسك) والزخارف الهندسية ا ختلفة » ويتضح لنا من دراسة هذه التحف أن 


(۱) من أشهر من اشتغل برسم المزاول والتحرفات والأشتغال بعلم الفلك فى مصر فی العهد 
العشمانى الشيخ مصطفی الخياط ورضوان أفندى : ویوسف الکلارجی » والشيخ محمد 
النشيلى والکرتلی» والشیخ رمضان الخوانکی والشيخ محمد الغمرى» والشيخ حسن الجبرتى» 
ومن ولاة مصر الوالى أحمد الیاشا الذى کان مهتما بالعلوم الرياضية وصنع كثير من المزاول 
ومن أشهر صناع الاسطرلابات فى مصر العثماتية الحسن بن أحمد البطوطی كما برز الصانع 
حمدی الارضرومی فى عمل الدوائر الفلكية . الجیرتی : المصدر السابق ص ۲۱۱ ۰ ۰۲۱۲ 


۷ 


صناع المعادن فى هذه الفترة أنتتجوا فا بعضها يمت بصلة للأساليب 
المملوكية السابقة » والبعض الآخر يمثل طرازا جدیدا متأ بالأساليب العشمائية 
من ناحية الشكل والزخرفة 1 

ومن أبرز الطرق الصناعية التى استخدمها الصناع فى زخرفة هذه التحف 
المعدنية الطلاء بطبقة من الذهب والفضة!'۶ وتفريغ الزخارف و حزها وأحيانا 
هله الغترة 5 

( التحف | Se ttl,‏ ذات الصفة المنقولة ) 

التحف المعدنية فی القرن السادس عشر الميلادي : 


وصلنا من هذه الفترة مجموعة من الشماعد المصنوعة من النحاس الأحمر 
المطلى Mal‏ وهی تتشابه فى الشكل والزحرفة والشكل العام لهذه 
الشماعد مكون من بدن يشبه الخروط الناقص وعامود إسطوانى يعلوه شماعة 
مخروطية وقد نقشت على دائر السطح العلوى لهذه الشماعد عبارة « الله تور 
السماوات والأرض مثل نوره کمشکا » (ت ) فيها مصباح"“ جاعل الشمس 
ضياء والقمر نورا وفالق الاصباح أوقف هذا الشمعدان راجيا من الله الغفران 


)١(‏ عرف هذا الأسلوب فى العصر المملوكى فى نهاية العصر الجرکسی إذ أورد لنا المقريزى ما 
يفيد ذلك عند ate‏ عن سوق « الهمازین » فى أيامه ( القرن ۹ھ ۱۵م ) فيقول : 
«وأدركت الناس وهم یتخذون الهماز قالبه وسقطه من الذهب الخالص ومن الفضة الخالصة 
ولا يترك ذلك إلا من یتورع ویتدین فیتخذ القالب من الحدید ویطلیه بالذهب أو الفضة » 
ویدل ذلك على وجرد طلائین مهرة فى العصر الملوکی أمكنهم طلاء الحدید بالذهب 
والفضة . القریزی : الخطط ج ۲ ص ۹۷ . 

. ۳۹۷ ۰ 4۳۹۲۰ 4۳۹۵ مجموعة متحف الفن الاسلامی بالقاهرة آرقام سجل‎ (YD 

(۳) سورة النور الاية رقم ۱ ۳۵) . 


الوزير سلیمان''' وجعل مستقره بالجامع الذى بناه بمصر بالقرب من مرقد 
سيدى سارية عليه رحمة من الملك البارى وقع التاریخ فى أول الجمادين سنة 
سبح وأربعين وتسعمائة هجرية ys‏ ( لوحة رقم 41) . 

والشكل العام لهذه الشماعد يذكرنا بالشماعد المملوكية التى صنعت فى 
العصر المملوكى الج رکسی(۳) كما أن تزيين داثر السطح العلوى بالزخارف 
الكتابية يعد استمرارا لنفس الاستخدام الزخرفی فى الشماعد المملوكية وأن 
اختلفت طبيعة ومضمون النص الكتابى ففى شماعد مسجد سليمان باشا 
أضاف الفنان آية قرآئیة قبل النص ذو المضمون التاريخى كما أضاف اسم من 
عملت له هذه التحفة على شكل طغراء على بدن الشمعدان نصها «صاحيه 
سلیمان باشا» . 


وتتميز هذه ا جموعة من الشماعد بكبر الحجم*) والبساطة إذ تخلو من 


)١(‏ عرف هذا الباشا باسم سلیمان الخادم تولی حكم مصر من قبل الدولة العشمانية مرتین الأولى 
فى الفترة من سنة ۹۳۱ھ إلى ۲١۹ھ‏ والثانية فى الفترة من ۹١٥۳‏ ه إلى 546 ه ثم 
رحل إلى إستانبول حيث تولی منصب الصدارة العظمی » وفى تلك الفترة شید المدرسة 
السليمانية بالسروجية وبنى وكالته بيولاق جما يدل على حبه وتعلقه بمصر رغم بعده عنها 
كما قام بوقف هذه ا جموعة من الشماعد على مسجده وهو خارج مصر يؤكد ذلك التاريخ 
الذى ورد عليها ( ۷١۹ھ)‏ وورود لقب وزير ضمن آلقایه المسجلة عليها . 

(۷) یذ کر على مبارك ( المرجع السابق ) ج ٥‏ ص ١4‏ أن الذى جدد هذا السجد فى عام 
٥ھ‏ هو سليمان ياشا كما هو مسجل على اللوحة التأسيسية أعلى الباب الغربی . 

(۳) من هذه الشماعد شمعدان يرجع لعصر السلطان الناصر فرج ابن برقوق رقم سجل VOTE‏ 
وشمعدان يرجع إلى عصر السلطان قايتياى رقم سجل ۰ متحف الفن الإسلامى 
يالقاهرة ) . 

(4) شاهد الرحالة التركى أوليا جلبی هذه الشماعد آناء زيارته لمصر خلال رحلته إذ یذ کر عند 
حدیثه عن أوصاف جامع سليمان ياشا : أنه فى كل ليلة تضاء على جانبی المحراب 
شمعتان بطول قامة الإنسان من شمع العسل فى شمعدانين وضعا على جانيى احراب 
طولهما ( يقصد الشمعتين ) طول قامة الإنسان » وهذه الشماعد مطلية بطلاء ذھبی . 

Evliya Gelebi., op. cit., 220 . 


- ۸۱ 


ويتجلى جمال هذه الشماعد فى eb‏ سطحها بالذهب : 


ومن وسائل الإضاءة المعدنية التى يمكن إرجاعها إلى صناعة القاهرة فى 
القرن 7١م‏ ثريا من نحاس آصفر"؟ تتكون من صیئیة لحمل سبعة قناديل معلقة 
بثلاث سلاسل نحاس يتخللها ثلاث كرات من النحاس Laat‏ ريعلوها غطاء 
نصف کروی تقريبا وقد نقش بهذا الغطاء من الخارج كتابة بخط الثلث نفدت 
بالحز على أرضية من الزخارف النباتية ورسوم الأزهار نصها « ما أوقف ذى 
الثریة المعلم ناصر الدين التحاس فی مقام سيدى أبو العباس أحمد البدوی أبو 
اللثامين نفعنا الله به » ( لوحة رقم ٤٤ء ٥٤‏ ) 


ونلاحظ أن هذا الشكل من الثریات قد شاع فى القاهرة العثمانية ویمکن 
اعتباره نوع من التنانير البسيطة المتأئرة فى شكلها العام بحملات القناديل التى 
عرفت فی العصر الملوکی". 

ویتضح من النص الكتابى الذى يزين هله الغريا أن الذى قام بوقفها على 
تربة سيدى أحمد البدوی العلم ناصر الدين النحاس الذى يبدو واضحا من 
تسميته بالنحاس أنه كان متخصصا فى مجال صناعة التحاس وأنه ترقى فى هذه 
صانع هذه التحفة . 

كما يحتفظ الفن الاسلامی بالقاهرة Ly‏ تتکون من حمالة بزاقات 


)1( مجموعة متحف الفن الاملامی بالقاهرة رقم سجل ۲۶۰ طول ۰ 4رام قطر ۳۸ر» م 
(۲) مثال ذلك حمالة قناديل رقم سجل We‏ وأخرى رقم سجل ۲۶۲ مجموعة متحف الفن 
الااسلامی بالقاهرة . 
(۳) مجموعة متحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم سجل ۱۳۹ . 
تام بنشر هذه الثريا : 
Wiet (G)., Calatogue General Du Musee Arabe Du Caire (Objets En‏ 
Cuivre ) .‏ 
Le Caire (1932) ۳. 45 Pl. 11۱.‏ 


ك4 


لحمل تسعة ols‏ لها داير من الزخارف المفرغة بهيئة قشور السمك التتابعة 
ويزينها شرافات بهيكة الورقة الثلاثیة » ويعلو ذلك قبة صغيرة ثم مجموعة 
انتفاخات تنتهى بهلال » أما الصينية التى أسفل الثريا فقد زينت بأشكال النجوم 
المتكررة ونقش على هذه الثريا كتابة نصها « عمل الحاج محمود الضراب فى 
النحاس يعرف بالسیفانی ٠‏ ويتضح من النص السابق أن هذا الصانع كان 
متخصصا فى الطرق على المعادن رأنه كان يقوم يعمل التحف النحاسية . ( 
لوحة رقم 47) . 

ويمكننا القول ob‏ التحف المعدنية التى صنعت فی القاهرة فى القرن 
السادس عشر الميلادى تأثرت من حيث الشكل العام بالتحف المملوكية وأن 
تميزت بقلة الزخارف وندرتها عدا الزخارف الكتابية التى شاعت على معظمها 
بالإضافة إلى استخدام بعض العناصر النباتية المملوكية مثل زهرة اللوتس الصينية 
ألتى تزين طاسة خضة نقش عليها من الخارج « عمل إبراهيم نقاش سنة 
۹ه . ( لوحة رقم 1۷) . ۱ 


التحف المعدنية فی القرن السابع عشر الملا دی : 

من آهم التحف العدنية التى يمكن إرجاعها إلى صناعة القاهرة فى القرن 
السابع عشر الميلادى بشكل دقيق ومؤكد شمعدانان۳* من النحاس كانا فى 
الأصل بمسجد التى يرمق" وهما متشابهان فى الشكل والزخرفة والمادة Bf‏ 
یتکون کل منهما من ثلاث قطع ويمتازا بوجود رقبة طويلة » وقد تقش على 


Wiet. (G)., op. cit., ۱۰۰ (1) 

)1( يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بهذان الشمعدانان نت رقم سجل 45417 ؛ 
LILA‏ ومصدرهما قسم ثالث أوقاف ووارده من مسجد التى برمق . 

(۳) يقع هذا المسجد بمنطقة سوق السلاح والمؤكد أن تاريخ بناؤه يرجع إلى بداية القرن ۱۷م 
ولا كان هذا الشيخ قد عاش فى أواخر القرن ١۱م‏ وكان يقرم بالوعظ فى جامع الملكة صفیة 
وحتی وفاته سنة ١۳٠٥ھ‏ ( ١٢٦۱م‏ ) فالراجح أن تكون هذه الشماعد من صناعة القاهرة 
فى النصف الأول من القرن ۱۷ م . 


- AT. 


الجزء ا خروطی لکل شمعدان بالحفر البسيط ما نصه « وقف شيخ الاسلام التى 
برمق أفندى » ونلاحظ أن الهيئة العامة لهذه الشماعد لازالت متأثرة بالأشكال 
المملوكية ون امتازت رقبتها بالطول وكبر البدن الذى يشبه ا خروط الناقص . 
(لوحة رقم /4) . 

ومن الشماعد التى تنسب لهذا القرن Val‏ شمعدان زين بدنه بمناطق 
تشبه الشرافات فی أوضاع متعاكسة شغلت بزهور اللوتس والرمان والزخارف 
العربية المورقة ( الأرابيسك ) وذلك بواسطة الحفر » وكتب على دائرة بيت 
الشمعة عبارة « أمير المؤمنين صفى الدين ابن الهادى إلى الله » . 

كما وصلنا من هذه الفترة بعض التحف التى صنعت من المعدن وتأخذ 
شكل كرة تستخدم لتغبيت المشكاوات منها كرة فضية مجوفة مطلية OL ay‏ 
وبها من أعلى وأسفل حلقتين ويدور حول منطقتها شريط کتایی باللغة العربية 
نصه و الله »> محمد ء أبو بكر » عمر ؛ عثمان ؛ على » حسن » حسين » 
رضوان الله عليهم أجمعين » وبأسفل هذه الكرة كتابة باللغة التركية نصها 
«حضرة سلطان مصطفى خان" بن محمد خان حضرة الشيخ بدوينك تربة 
شريفارنية وقفدر سنة ٩۱۰۳۲‏ وترجمتها ١‏ هذاما وقفه حضرة السلطان 
مصطفى خان بن محمد خان على ضريح الشيخ بدوی الشريف ستة 


۲ مه ). 


Wiet. (G)., op. cit., Pl. XXXVI. (۱) 

(۲) مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل ۱۸۷ وکره مشلها رقم ۱۸۸ . 

(۳) جلس هذا السلطان على العرش العشمانی فى ۲۳ ذی القعدة سنة ۱۰۲۲ ه- وهو يبلغ من 
العمر ۲٢‏ سنة يوصية من أحيه السلطان أحمد الأول وهو أول من جلس بالاخوة من 
السلاطین ثم عزل وتولی من بعده عشمان الثانى الذى قتل على يد الإنكشارية ثم عید 
مصطفی الأول إلى السرش مرة أخرى سنة ۱۰۳۲ ه وهی السنة التی أرقف فیها هذه 
التحف المعدنية على ضریح السید الیدوی . 
راجع : إبراهيم حلیم : التحفة الحليمية فى تاريخ الدولة العلية ص ۱۱۳ ۰ ۱۲۲ . 


Ab.‏ ۔ 


ونلاحظ أن التحف المعدنية ذات الاستخدام المدنى والتى ترجع لهذه الفترة 
كانت تتميز بالبساطة من حيث الشكل والزخرفة ووصلنا منها صحن مصنوع 
من النحاس زينت حافته بشکل يشبه الأسئان وله غطاء منفصل(۱ وعليه كتابة 
باسم « الشيخ أبو الفرج وتاريخ سنة ۲ هه .( لوحة رقم 55) . 

Uf‏ بالنسبة للأدوات الفلكية فقد وصلنا اسطرلاب من نحاس Oriel‏ به 
آربع صفائح والطبقات العليا مفرغة والباقی يشتمل على تقاسيم فلكية نفذت 
بالحفر » وتكمن أهمية هذا الاسطرلاب فى أنه نقش عليه اسم صانعه « الحسن 
ابن أحمد البطوطى » وتاريخ الصناعة ١۱۱۰ھ‏ ومن التحف المعدنية ذات 
الاستخدام المدنى والتى يمكن إرجاعها إلى صناعة القاهرة فى القرن (۱۷م) 
صدرية من النحاس"“ مزینة بالزحارف النباتية والحيوانية والكتابة » وتكمن 
أهمية هذه التحفة فى أنها تشتمل على اسم من صنعت له وهو العلم أحمد 
ابن العلم إبراهيم الفقيه الاسطنبولى يؤكد ذلك ورود عبارة 9 ما عمل برسم ) 
قبل العبارة السابقة © 


التحف المعدنية فص القرن الثامن عشر الميلادى : 
من وسائل الإضاءة المعدنية التى صنعت فی هذه الفترة مجموعة كبيرة من 
الشماعد كانت مخصصة بغرض الاستعمال فى إنارة المساجد وغيرها من 


)\( مجموعة متحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم سجل ۷۱ . 

۰ من مجموعة متحف الفن الاسلامی بالقامرة‎ CY) 

(۳( مجموعة متحف الفن الاسلامی رقم سجل ۱۵۰۷ ۰ 

)£( سوف نقوم بدراسة تفصیلیة لهذه التحفة فى بحث مستقل فی القريب العاجل إن شاء الله ۔ 


- ۸۵ - 


من هذه الشماعد شمعدان مصنوع من النحاس الأصفر"“ وعلى بدنه 
كتابة تأحذ شكل الطغراء يمكن قراءاتها « حق وقف هذا على ستى السيدة 
نفيسة Pe‏ وأيضا شمعدانان كانا يمسجد محمد بك الدبولی"۳) وشمعدان آخر 
بزاوية بشير أغادار السعادة!4) وشمعدان sf‏ ذو انتفاخات مخروطية كان بمسحد 
السيدة عائشة النبویة(* وشمعدانان من نحاس أصفر يتميز کل منهما بقاعدته 
القصيرة وبرجود دائرتین برقبته کانا بالمسجد السابق Maat‏ وشمعدانان من 
نحاس أصفر رقبتهما طويلة وبكل منهما ثلاث دوائر صغيرة كانا فى مدرسة 
السلطان محمود بالحبائیة۷) وشمعدان من نحاس برقبته دائرتين وآخر برقيته 
ثلاث دوائر كانا فى زاوية الشیخ ا 

ومن أهم الشماعد التى يمكن إرجاعها إلى القرن الثامن عشر الیلادی 
شمعدان كان موقوفا على تربة السيد البدوی ويتميز بدنه بأنه يشبه الناقوس )٩(‏ 
وقام الفنان بعمل بعض الدوائر الزخرفية حول أعلى وأسفل البدن وحول بيت 
الشمعة والراجح أن يكون هذا الشمعدان ضمن مجموعة التحف التى أوقفها 
على بك الكبير على ضريح السيد البدوى . ( لوحة رقم ۵۲) . ۱ 

ویمکننا القول بصفة عامة بان الشماعد التى صنعت فى القاهرة العثمانیة 

تتكون من حيث الشكل العام من قاعدة مخروطية أحيانا تتمیز بالاستطالة وفى 
)1( مجمرعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة . 
)1( كان هذا الشمعدان موقوفا على مسجد السيدة نفيسة . 
۳( مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل kee‏ . 
۹3 مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل ئ . 
)٥(‏ مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل 413 : 
CV)‏ مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة قم سجل ٠٤٤٤‏ ۰ 44۰۵ ( لوحة رقم )٠٥‏ 
(۷) مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل 44٠75‏ ( لوحة رقم ۵۱ ). 
(A)‏ مجموعة متحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم سجل 44۰۷ 44۰۸۰ . 
(۹) مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل ۲۰۳ . 


-۸۹ ۔ 


أحيان أخرى تميل إلى الشكل الكروى يعلوها عامود طويل به مجموعة من 
الانتفاخات ينتهى ببيت الشمعة وی تعتبر بذلك تقليدا لأشكال الشماعد التى 
عرفت فى تركيا العثمانیة . 

ومن التحف المعدنية التى ارتبطت صناعتها بغرض الاستعمال فى بعض 
المنشات الخيرية فى القاهرة العثمانیة وبصفة خاصة الأسبلة ء الطاسات التحاسية 
التى كان يستخدمها العامة فى شرب الیاه » وكانت تعلق بسلاسل حدیدیة فى 
شبابيك التسبيل وغالبا ما كانت محفظ بحجرة المزملاتى بجوار حجرة التسبيل أو 
فى دواليب حائطية بحجرة التسبيل إذا كانت مساحة السبيل لا تسمح بعمل 
المذكورة فإنه أعد ذلك لانتفاع المزملاتى بالصهريج المذكور وحفظ آلاته المعدة 
لتقل الماء ولسبيل الشرب » ۶ء وقد وصلنا من هذه الأوانى ثلاث طاسات من 
بالحبانية *۲» وهی تخلو من الزخارف تماما وعليها كتابة باللغة التركية نصها 
« السلطان بن السلطان الغازى محمود خان حضر تلوينك دار السعادة أغاسى 
بشير أغانك فى سبيل الله وقف لريدر ١٦۱۱ھ‏ وترجمتها : هذا ما وقفه 
بشیر أغا دار السعادة فى سبيل الله برسم حضرة السلطان الغازى محمود خان 
سنة 2-۸۱۱4 لوحة رقم ۵۳ ) ومن هذه الطاسات أيضا طاستان من النحاس 





. ۱۱ ٠١ سطر‎ 1٩ وثيقة الحاج المغلوى رقم ۲۳۱۸ أوقاف ص‎ )١( 

(۲) راجع محمود الحسينى ١‏ الأسبلة العشمانية الباقیة بمدينة القاهرة » رسالة ماجستير مخطوط 
بجامعة القاهرة (۱۹۸۲) ص ۳٥۹‏ . 

() مجموعة متحف الفن الإسلامى رقم سجل ۲۶۳4 » سلسلتان طول كل منهما ۹۰رام 
والغالغة ههر١‏ م ومنفصلة عن الطامة . 

)٤(‏ يقع هذا السبيل بشارع درب الجماميز » ويشغل ناصية حارة الحبانية مجاه سبيل بشير أغا دار 
السعادة Jah N18‏ ۱۷۵۰م وما هو جدير بالذكر أن يشير آغا دار السعادة هذا هو الذى قام 
بتشیید سبيل ومدرسة السلطان مخمود السايقة الذكر . 


- AVL 


الأصف 2١",‏ تتميزان عن السابقة بأن لهما مقابض وعليهما كتابة مثل السابقة . 

وإلى جانب تلك المجموعة من الطاسات التى تخص سبيل السلطان محمود 
بالحبانية وصلتنا طاس من نحاس"۳* عليها من الخارج كتابة منفذة بالحفر 
نصها رقف الحاج على الخلفاوى للإمام الشافعى سنة 1757١ه.‏ 

أما بالنسبة للأوانى ذات الاستعمال المدنى داخحل المنشآت العثمانية بالقاهرة 
وخاصة المدارس والتكايا التى كان يلحق بها مطابخ فقد وصلنا منها مجموعة لا 
بأس بها نذكر منها ست مغارف نحاس أُصفر''' بمقايض مستطيلة بخمسة 
متها حلق وعلی هذه المغارف کتابة دق OMY‏ وأيضا كبشة من نحاس(*» 
مقبضتها مزخرفة ومكتوب بنهايتها من أسفل بالخط النسخى اسم مصطفى 
وتاریخ ۱۱۱۸ھ وذلك بالحفر البسيط . 

كما وصلتا أيضا مجموعة من البطط المصنوعة من النحاس الأحمر لزوم 
القهوة""“ ( لوحة رقم ۵4) » تخص السلطان محمود بالجبانة إذ ورد عليها 
كتابة نسخ نصها : 


)1( مجموعة متحف الفن الإسلامى رقم سجل ۲٥٢٢‏ . 

(۲) مجموعة متحق الفن الإسلامى رقم سجل ۹۸۱ . 

(۳) مجموعة متحف الفن الإسلامى رقم سجل ۲4۶۲ وكانت هذه المغارف تخص المطبخ 
الملحق بمدرسة السلطان محمود بالحبانية . 

(؟) تتشابه هذه الكتاية مع الكتايات التى وردت على طاسات السبيل الملحق بالمدرسة امحمودية . 

. ۸۹۰۱ مجموعة متحف الفن الإسلامى رقم سجل‎ )٥( 

CV)‏ مجموعة متحف الفن الرسلامى رقم سجل ۲٤٤٢‏ ء كان يطلق على رئيسى صانعى 
القهرة؛ القهوجی باشى وهر مسعول عن كل الأوانى والأدوات المستعملة فى صنع القهرة » 
وكانت هذه الأوانى حفظ غالبا فى دواليب حائطية وحين أصابتها بالتلف كان عليه أن 
يستبدلها بأخرى على حسابه » راجع رسالتنا للدكتوراء ( الصور الشخصية فى التصوير 
الشمانی ) ص ۲۲۰ . 


~ AA. 


١‏ وقف السلطان محمود بسبیل الحبانية عمل أحمد أغا خدام دار السعادة 
مصر حالا ۱۲۱۲ . 

۲ - وقف الساطان محمود بسبيل الحبائية وسید محمد أغا دار السعادة مصر 
حال سنة ۱۲۱۲ 


۳ - وقف السلطان محمود بسبیل الحبانية سيد حمد وكيل أغا دار السعادة 
مصر حال ۱۲۱۲ . 

ويتميز اثنان منها بوجود مقبض وقاعدة مرتفعة وواحدة تخلو من المقابض 
sci,‏ 

ومن التحف المعدنية التى صنعت فی القاهرة خلال القرن ۱۸م وتميزت 
باشتمالها على أسماء من صنعت لهم طبق من التحاس(۲) نقش عليه كتابة 
نصها « السيدة هوا بنت المرحوم الشيخ النخاوى ۲۳۲-۸۱۱۸۵ ومن نهاية هذا 
القرن وصلنا طبق عليه كتابة نصها « صاحب عليه خاتون زوجة الأمير سليمان 
أغا صاحب محمد أغا ابن سليمان سنة ۱۱۹۹ھ )257 ووعاء نحاس عليه 
ثلاثة أشرطة بالأعلى والأسفل مناطق بها كتابة وزخارف بالأوسط شريط زخرفی 
متعرج وعلى الحافة من الخارج ULES‏ باسم الحاج يوسف*'» وأيضا وعاء 
نحاس له غطاء منفصل وعلى الغطاء كتابة باسم « زینب بنت حاجی خليل » 
وتاریخ VIVIAN‏ وسلطانية من النحاس عليها كتابة باسم « صالحة بنت 


(۱) أشار أحد الباحثين ( محمود الحسينى ) المرجع السابق ص ۳۹۹ إلى هذه الأوانى على آنها 
طاسات خاصة يشرب المياه وهذا غير صحيح 5 


Wiet. (G)., Op. Cit., Pl. XLX . (Y) 
Wiet. (G)., Op. Cit., N. 139. 2 
Wiet. (G)., Op. Cit., N. 90-91. (£) 


: ٥٥٥٥١ مجموعة متحف الفن الإسلامى رقم سجل‎ (o) 
٥١۷۱ مجموعة متحف الفن الإسلامى رقم سجل‎ CVD 


- ۸٩ - 


إبراهيم وتاریخ ۱۱۷۹ه۲۲. 

ومن التحف العدنیة التى تميزت بثروة كبيرة من الزخارف الكتابية الموازين 
إذ اشتمل معظم ما صنع منها فى القاهرة المشمانية على كثير من الایات 
القرآنیة JEM,‏ والحكم المتعلقة بإقامة الوزن بالقسط إلى جانب أسماء صناعها 
وأصحابها » ومن أهمها ميزان قبانى مصنوع من الحدید''' حفرت على بعض 
أجزاء منه زخارف كتابية ملؤة بمادة القصدير نصها « المرقوم بالكفة » ( قل 
كل يعمل على شاكلته ) مكررة مرتين داخل دائرة وخلفها ( الفقیر الفانی 
أحمد بن ...) وباللسان الأسفل ( ملك الفقير الفانى محمد القبانی ) وبظهر 
اللسان المذكور ( انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ) وپاللسان الأعلى 
(وأقيموا الوزن بالقسط ولا ....) وبظهر اللسان المذكور ( ملك الفقير الفانی 
عنيد ) وخلف هذه الكتابة ( وان تستفتحوا فقد جاء کم الفتح ) وباللسانين 
الفقير الفانى أحمد ... محمد ... القبانی ) وبالمسطرة كتابة fag‏ بعبارة ( هذه 
مسطرة ... ) ثم جد بعد ذلك معظم الكتابة مطموسة . 

ومن هذه الموازين أيضا ميزان قبانى"“ مسطرته مقسمة من ثلائة جهات 
ومكتوب على المسطرة من نهايتها ( سليمان أغا مستحفظان ۱۱۹۰ ) ومكتوب 
الجهة الأحرى ( محمد بن محمد القبانی ) أسفلها ( عمل الفقير أحمد 
البرنیالی ٢٦٤)‏ ۱ 


۰ )1( مجموعة متحف الفن الإسلامى رقم سجل ۱۵۲۸۵ . 
() مجموعة متحف القن الاملامی رقم سجل ۲٦۷٢‏ مقاس ۲ م طول 
(۳) مجموعة متحف القن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل ۹۹۰۲ مقاس 59رام طول . 
(ED‏ یسب هذا الصانع إلى كوره برنيل وهی تقع شرقى مصر . 
راجع : ياقوت الحموى : معجم البلدان الطبعة الأولى ۱۹۰٦‏ القاهرة 


3 


وبعد اللسان من جهة الرمانة مکتوب فی سطرين ( انا فتحنا لك فتحا مبینا 
سطرين ممحوه » وكذلك الشط مزخرف بالنقش وعلى أحد وجهيه ثلاث دوائر 
أخرى ST‏ من السابقة بالوسطى البسملة وبالأخرتين كتابة نصها ( اللهم أهدنا 
إلى ما يرضيك ) ثم آية انا فتحنا لك أسفلها جامة مستطيلة بها سطران من 
كتابة نصها ( انظر إلى ما بين يديك الله مطلع عليك ). 

وبالجهة الأخرى من المشط توجد دائرة صغيرة علوية مكتوب فيها ( بالله ) 
آسفلها جامة مستطيلة بها کتابة نصها ( وما التصر إلا من عتد الله العزیز 
الحکیم ) أسفلها داثرتان بهما كتابة نصها ( راس الحکمة مخافة الله ) 
والرمانة من التحاس الاصفر الزحرف بالتقش البارز على علاقتها من أحد 
وجهیها « بسم الله ما شاء الله يا حافظ » ومن الجهة الأخرى « توکلنا على 
الله » . 


التحف المعدنية ذات | 1 لصفة النابنة : 

المعدنية والسلاسل لتعليق وسائل الإضاءة وتثبیت أوانى الشرب بالاضافة إلى 
استخدام جديد للمعادن فى تلك الفترة یتمثل فى تكسية قمم المأذن بألواح 
الرصاص . 

أولا : الأبواب المصفحة : 


من المعروف أن فن العمارة كان من الفنون المتقدمة والمزدهرة فى مصر OU‏ 
العصر المملوكى بشقيه البحرى والچ رکسی . وقد استتبع ذلك التطور فى فن 
العمارة تطور فى صناعة التحف العدنية المتعلقة بالعمائر ذلك أن المماليك 
استخدموا المعادن بكثرة فى معظم أعمالهم المعمارية » ومن الاستعمالات الهامة 


دا 


للمعادن فى هذا ا جال تصفيح الأبواب خاصة أبواب المساجد والمدارس » 
والتصفیح هو کسوة أو تغطية جسم حشبى بصفائح معدنية بقصد الزحرفة إلى 
جانب العمل على تقوية هذه الأخشاب وتماسكها حتى لا تكون عرضة 
للعقلص والالتراء والتلف والتعرض للحريق . وتمر الأبواب الخشبية المراد 
تصفيحها بمراحل مختلفة ‏ وان كانت أهم الطرق الستخدمة فى تشكيل 
الصفائح المعدنية المستخدمة فى التصفيح الصب فى قوالب السباكة والطرق 
كما تمثلت أهم طرق زخرفتھا فی الحفر والتكفيت والتخريم والتفريغ . 

والواقع أن طریقة تصفيح الأبواب فى القاهرة العثمانیة اختلفت عنها فى 
العصر العثمانی سواء فيما يتعلق بقلتها إن لم يكن ندرتھا بصفة عامة" أو 
بأسلوبها الصناعى والزخرفی » فقد كانت الأبواب فى العصر الملوکی تصفح 
تصفيحا كاملا بالإضافة إلى استخدام التكفيت فى بعض الأحيان . أما فى 
العصر العثمانی فنجد أن الأبواب قد اقتصر تصفيحها على الصفائح المعدنية 
والتى كانت تثيت مباشرة على الالواح الخشبية دون استخدام الصفائح الرقيقة 
الفاصلة التى كانت تستخدم من قبل . 

والطراز الزحرفی الشائع فى الأبواب المصفحة بالقاهرة العثمانیة یتمثل فى 
شكل البخارية فى الوسط مع وجود قطاعات منها فى الأركان مع تزيين هذا 
الشكل بالزخارف العربية الورقة ( الأرابيسك ) بالتفریغ . 

كما اقتصر التصفيح فى بعض الأبواب على وضع شريطين من النحاس 
أعلى وأسفل الباب كتب فيهما أحيانا اسم المنشىء . 


)1( راجع ab‏ عبد القادر عمارة « الأبواب الصفحة فى عهد السلطان حسن بمدينة القاهرة ) 
UL,‏ ماجستير مخطوط بجامعة القاهرة ۱۹۸۱ ء ص ١45-1١44‏ . 

(۲) ترجع هذه القلة أساسا إلى احتلاف وضع المنشىء فى العصر العشمانى عنه فى العصر 
المملركى بالإضافة إلى ضياع بعض هذه الأيراب . 


۹۴ے 


زماذج لبعض الآبواب المصفحة بالقاهرة العثمانية : 


١‏ باب مسجد الأمير مصطفى جوربجى بن پوسف جوربجى ببولاق 
(۸۱۱۱۰ ۱۹۹۸م : 

یعتبر هذا الباب من نماذج الأبواب الصفحة المبكرة فى القاهرة العشمانية 
وهو مصفح تصفیحا بسیطا إذ کسی من أعلى وأسفل بشریطین من الشحاس 
على مسافة 4۰ سم ثبتا بواسطة السامیر المكوبجة وهما خالیان من الزخرفة كما 
يغلق على الدخل المؤدى إلى بيت الصلاة على يسار درکاه المدخل فردتی باب 
صفحت كل منهما بنفس الأسلوب السابق . 

وقد أشارت وقفية السجد )١١‏ إلى الباب الرئيسى المصفح إذ تذ کر ويغلق 
على الباب المذكور ( يقصد بذلك الباب الرئيسى للمسجد ) فردة باب عربى 
مصفح بالتحاس والمسامير الاصفر(۲ . 
۲ - باب مسجد عنمان کتخدا ( الکخیا ) ( ۱۱۷ه/ ۱۷۳۶م ) : 

يعد هذا الباب من آهم الأبواب الصفحة فى العصر العشمانی إذ یتکون من 
مصراعین من الخشب ثبت علیهما مباشرة الصفائح العدتية التی تأخذ شکل 
بخارية فى الوسط ذات قطاع مستدیر يحيط بها اثنتا عشر ورقة نباتية ثلاثية 
الفصوص مع وجود قطاعات منها فى الأركان تتمثل فى ربع هذه البخارية » 
وشغلت البخارية وقطاعاتها بالزخارف العربية الورقة ( الأرايسك ) المنفذة 
بالتفريغ حول شکل تجمی فى الوسط » ویظهر أعلى وأسقل الباب شریطان 





)١(‏ وقفية صادرة من الباب العالى بمصر ياسم الأمير مصطفى جرربجى ابن الرحوم یرسف 
الجوربجى الشهير بمیرزا من أعيان جوربجية طايفة مستحفظان قلعة مصر ا حروسة على 
مسجدہ الکائن پیولاق ) أوقاف رقم مسلسل ۰۳۵ حجج ( وقفية یعاریخ ۱۸ شعبان 
۰٠ھ‏ / ۱1۹۸م ) 1 

)۲( الوثيقة السابقة ص ۲ 


rae) 


عریضان من النحاس خالیان من VALS‏ وقد ثبعت هذه الصفائح المعدنية 
مباشرة على الخشب بواسطة ا مسامیر المكوبجة ( لوحة رقم ۵۵) . 


كما يتميز هذا الباب بوجود دقاقتين من النحاس المصبوب أعلى البخارية 
زينتا بالزخعارف التباتية المورقة بالإضافة إلى الورقة النباتية الثلاثیة . ( لوحة رقم 
1 . 


كما عرفت القاهرة أسلوبا متمیزا فى التصفیح يغلب عليه البساطة إذ اقتصر 
على تصفيح الابواب بشريطين عريضين من النحاس ثبعا بالمسامير المكوبجة 
ويعتبر هذا الأسلوب من أكثر طرق التصفيح شيوعا فى هذه الفترة إذ عرف منذ 
بداية القرن "١م‏ فى آبواب وشبابيك مسجد سلیمان باشا » وقد آشارت وقفية 
Pll‏ إلى ذلك إذ تذكر وبابان مربعان على كل منهما زوجا باب ضرب 
خبط معشق بخشبی البقس والساس بصفائح وشمسات وسقاقيط نحاسا!۳. 

ومن التحف المعدنية بهذا المسجد الشناكل المعلقة على الشبابيك الخشبية 
التی تحیط بإيوان القبلة وكذا الأبواب والتى يطلق عليها اسم « العروة 
والسقاطة 4 وتتکون السلسلة من عدة حلقات معدنية تنتھی بمسمار مسحوب 
ذو طرف مدبب مثيتة فى أحد المصراعين » بینما يوجد فى الصراع الأآخر عروة 
معدنية » وعندما يغلق الشبابيك أو الباب تضم العراوی الثلاث مواجهة بعضها 
فيسقط المسمار فى هذه العراری فتغلق غلقا میک (OU‏ وهى مزخرفة بأشكال 


(۱) حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ص ۳۲۵ . 

(۲) وثيقة سليمان باشا ( أوقاف ) رقم مسلسل ۱۰۷١‏ بتاريخ ٠١‏ رجب ۹۷۹ھ 

(۳) الوثيقة السابقة ص ۸ . 

۹۷۲ أشار كتاب وقف مسجد داود باشا ( أوقاف رقم مسلسل 175١م ) يتاريخ ۱۵ شوال‎ )٤( 
هم ص ۱۷ إلى أنه بصدر البسطة المذكورة واجهة بالرخام الأبيض والأسود بها ياب مربع‎ 
يغلق عليه زوجا ياب خشبيا نقيا مدهون يأنواع الدهان بمسامير مكويجة وحلقتان معلقتان‎ 
. فى كويجة من التحاس‎ 


بے 


تشبه الوریدات كما اتخذ الشداد شكل الورقة النباتية الثلاثية ء كما يوجد بکل 
مصراع فى الجزء العلوى والسفلى ثلاث أشكال سداسية من النحاس على هيئة 
وريدة محورة ومثبثة من الداخل » ويعتبر هلا الأسلوب محاولة من الفتان لتطوير 
أسلوب التصفيح عوضا عن الأشرطة العرضية الممعدة » ومن الأبواب التى 
صفحت وفقا لهذا الأسلوب باب الدرسة السليمانية ( ۹۰۰ھ۔/ ١٤٥۱م)‏ 
وباب مسجد ذ الفقار يك ( ۱۰۹۱ھ۔/ ۱۷۸۰ ) كما يضم مسجد محمد 
gf‏ الدهب ( ۱۱۸۸ھ/ ٤۱۷۷م‏ ) عدد من الأيواب المصفحة بنفس الأسلوب 
منها الباب الرئیسی والباب الذى يؤدى إلى بيت الصلاة . 

وما هو جدیر بالذكر أن هذا الأسلوب ظل هو التبع فى تصفيح الأبواب فى 
القاهرة العثمانية حتى نهاية القرت ۸م ٤‏ ولدينا مثال لذلك يتمثل فی الباب 
من مصراعين من الخشب خالیان من الزخرفة تماما عدا الشريطان النحاسیان 
المفيتان بالمسامير المكوبجة » ويبدو أن الغرض الأساسى من وضع هذه الأشرطة 
فى هذه الفترة قد أصبح لثلبیت هذه الألواح الخشبية أكثر من کونها أسلوبا فى 
التصفيح . 
ثانیا : الشبابيك المعدنية : 

استمر الأسلوب الصناعى والزخرفى فی صناعة الشبابيك المعدنية يسير فى 
القاهرة العثمانیة لفترة طويلة وفقا للأساليب المملوكية ء إذ جد العمار يستخدم 
المصبعات الحديدية والنحاسية"“ على Lew‏ رماح طولية وعرضية تتلاقى فى 
مناطق قد تکون كروية » أو مربعة مشطوفة الأركان » ومن نماذج هذا الأسلوب 





(۱) تشير وثائق العهد العشمانی إلى هذه النوافذ بتعبیر شباك حديد ء شباك نحاس فقط ٠‏ 
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فى القرن ١٦۱م‏ الشبابيك التحاسية بمسجد سليمان باشا ومسجد ا حمودیة 
والمدرسة السليمانية وجامع عبد اللطیف القرافى وقبة عبد الوهاب الشعرانى 
ومسجد محب الدين أبو الطيب الذى تتقاطع رماح شبابيكه فى مناطق كروية 
الشکل . ۱ 

ومن نماذج القرن ۱۷م نذ کر شبابيك مسجد الملكة صفية بالداودية إذ 
غشیت بمصیعات من الحدید تتقابل فی مناطق مربعة مشطوفة الزوایا ۔ 

على أن أبرز نماذج الشبابيك العدنية التى تتميز بالثراء والغتی والتنوع فى 
الزخارف فتتمثل فى تغشیات الأسبلة القاهرية » وعلی الرغم من أنها chy‏ 
بسيطة تشبه مشيلاتها فى العصر الملوکی إلا آنها تطورت قلیلا إذ جد فى 
تغشیات کل من سبیل خسرو باشا (لوحة رقم COV‏ وسبیل تغری بردی أن 
الجزء العلوی زين بزخارف تشبه الصلیب العقوف یتوسطها لفظ الجلالة 
«الله» » كما تلاحظ تطور آخر لزخارف هذه التغشیات یتمثل فی إيجاد أشكال 
العقود النصف الدائرية المتكررة أسفل التفشية مثل ذلك سبیل وکتاب الست 
صالحة بالسيدة زینب ( ۱۱۵۶ه-/ ۱ أو آشکال العقود الثلائية مثال 
ذلك سبیل عبد الرحمن كتخدا ( بين القصرین ) ( ۷٥۱۱ھ/‏ 144١م‏ ). 

كما أبدع الصناع فى استحداث بعض الزخارف المتمثلة فى وحدة زخرفیة 
متكررة تسود تغشيات هذه الشبابيك فى توزيع هندسى جميل مثال ذلك شكل 
العقد الثلائی المذكور كما فى سبيل عبد الرحمن کتخدا ( لوحة رقم ۵۸ ) 
وسبيل الشيخ مطهر » وسبيل يوسف جوربجى وسبيل رضوان ET‏ الرزاز » وسبيل 
حسين الشعيبى وسبيل جنبلاط » أو شكل البخارية المتكررة كما فى سبيل 
السلطان مصطفى وسبيل محمد gf‏ الدهب . 

ونلاحظ أيضا تأثر بعض تغشيات هذه الشبابيك وخاصة فى الأسبلة المقوسة 
بزخارف وعناصر فن الباروك والروكوكو التى تتميز بكثرة إنحتاءت خطوطها 


اب 


ورشاقتها مثال ذلك تغشيات سبيل السلطان محمود » وسبيل السلطان مصطفی 
( لوحة رقم ۹) وسبيل نفيسة البيضا وهى تعتبر صدى لتأثر الفن العثمانی 
بصفة عامة فى ذلك الوقت بتأثيرات أوربية واضحة . 

ومن العناصر الزخرفیة الهامة والملفتة للنظر فى التغشيات النحاسية لشباك 
التسبیل الأول والثالث بسبيل رقية دودو ( لوحة رقم ۲۰ ) الزهريات التى تخرج 
منها الفروع النباتية الملتوية والتموجة لورقة أكنتس كبيرة مجسمة بالإضافة إلى 
اشتمال هذا الجزء من التغشية على ثدیی امرأة من النحاس المصبوب على جانبى 
الزهرية ويتكرر هذا الشکل آیضا فى سبيل (نفسية البیضا) ولعل الفنان قد 
قصد بذلك الإشارة عن طريق هذا الرمز إلى من أمرت بإنشاء هذه المنشآت 
ال : 


المقصورات المعدنية : 

من التحف المعدنية ذات الصفة الثابتة فى هذه الفترة المقاصير التى حيط 
بقبر المنشىء » وقد اعتدنا أن نراها فی العصور السابقة تتخذ من الخشب وبصفة 
خاصة النوع المعروف بخشب الخرط أما فى العصر العثمانى فقد اتخذ بعضها 
من المعدن مشال ذلك مقصورة مسجد السيدة عائشة النبوية LANNY)‏ 
5م ) وترجع لتجديدات عبد الرحمن كتخدا وهی من النحاس الأصفر » 
مربعة الشكل ومقسمة إلى ثلاث مناطق أفقية أكبرها مزینة بفرع نباتى يلتف 
ليكون ما يشبه القلب الذى ینٹھی بزخحارف نباتية بسيطة » أما المنطقة الثانية 
فهى تشكل إطارا للمنطقة الأولى ويزخحرفها فرع نباتى متموج تخرج منه الزهور 
ثم تأتى بعد ذلك المنطقة الثالثة وهی العليا ويزينها مجموعة من العقود الثلائية 
المتجاورة التى ترتكز على أعمدة ویزخرف کوشاتھا الأوراق التباتية ویتضح فى 





)\( راجع : محمود الحسیتی : المرجع السابق ص ۱۱۲ ۰ 


es 


معظم الزخارف التباتية بهذه المقصورة التأثر بأساليب الفن العثمانی فى القرن 
۸ء والمتأثرة بدورها بأساليب فن الباروك والرکرکو ( لوحة رقم ٦٦ء‏ ؟5 ) > 
وفى أواخر القرن ۱۳ه- ۱۹م عملت مقصورة جديدة لضريح الامام على زين 
العابدين تعتبر نموذجا لصناعة الحديد المزخرف بمصر كتب عليها « إنشاء هذه 
المقصورة سعادة محمد قفطان باشا سئة ٠۲۸۰‏ ه٠‏ . 


قمم المادن : 

لعل عتصر العذنة هو العنصر العماری فى عماگر القاهرة الذى سار على 
نهج عثمانی صمیم فهی تمتاز بالبساطة والارتفاع وتخلو من الزخارف إلا 
القلیل ء آما قممها فکانت مخروطية مدببة الشکل مکسوة بألواح الرصاص 
یعلوها هلال من المعدن » ونری هذا النظام فى معظم مآذن العصر العثمانی ومن 
أمثلتها الجميلة معذنة جامع الملكة صفية بالداودية » وقد لعب معدن الرصاص 
دورا هاما فى حفظ قمم OST‏ من التلف بسبب العوامل الجوية لا سیما fy‏ 
قمم OST‏ كانت تصنع من الخشب » وقد برع الصناع الأتراك فى تكسية 
قمم المآذن بالرصاص وهتاك احتمال کبیر بأنهم هم الذین قاموا بعمل معظم 
مآذن القاهرة ذات القمم ا خروطیة Of‏ الصناع ا حلیین تعلموا منهم أصول هذه 
الصناعة وإن كانت معظم الاشارات تشیر إلى جلب صناع روم من ترکیا عند 
تغطية قمم المآذن بالرصاص . 


. ٠١5 د. سعاد ماهر : مساجد مصر وأولیاڑھا الصالحون الجزء الأول ص‎ )١( 
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الرخسام 


نستطيع أن نقرر أن استخدام الرخام فى زخرفة العمائر القاهرية فى العهد 
العثمانى يعتبر امتدادا لنفس الاستخدام فى العصر المملوكى سواء فيما يتعلق 
بأنواعه ء وأساليب صناعته » وطرق زخرفته » فضلا عن المساحات التى كانت 
تكسى به إذ أن هذه الصناعة ظلت محافظة على تقاليدها ولم يحدث عليها 
تغيرات كثيرة حتى عصر محمد على ٠‏ وقد أفادتنا وثائق هذا العهد فى التعرف 
على جوانب مختلفة لهذا الاستخدام نذكر منها على سبيل الثال ١‏ وقفية 
مسجد سليماك باشا » التى تذكر ... مفروش أرض الإيوان والسدلة والدور قاعة 
المذكور أعلاه بالرخام الملون بوزرة رخاما ملونا دائرة على ذلك ارتفاعها أربع 
أذرع إسطنبولى لها تنازيل دائرة مكتوب فيها آیات من القرآن العظيم وبصدر 
الإیوان المذكور محراب مرحم" .2 : 

« ووقفية مسجد داود باشا » التی جاء بها الكثير من أسماء وأنواع وطرق 
صناعة الرحام فى هذه الفترة إذ تذكر ... يكتنف الباب المذكور جلستان من 
حجر نحيت وهو بعتبتين السفلى منهما حجر صوان أسود والعليا رخام أسود 
ياسمين يعلوه دالات من رخام أبيض”" وعن ا حراب تذكر ... ویکتنفه وزرة 
يعلوها مدورتان رخاما سماقیا'' وعن النص التأسيسى تذكر ... ويعلو ذلك 
تاريخ بلوح رخام al‏ مدهون بلازورد وله تاريخ مكتوب بالذهب نقرا فى 
الرخام ° .... oa‏ 


)1( حجة وقف سلیمان باشا ص ۸ . 
)٢(‏ حجة وقف داود پاشا ص ۱۷۵ . 
)1( حجة وقف داود باشا ص ۱۷۷ . 
)٤(‏ وقفية مسجد داود باشا ص ۱۷۵ . 


۱ 


إذ تذكر .. واحراب المذكور مغلف من أسفل إلى أعلى بالرخام الملون بصدره 
عامودان بقواعدهما رخام مسبول على أطرافهما وقواعدهما رصاص ١7...‏ . 
والفخامة عن مثيلاتها فى العصر المملوكى إذ أنها اشتملت على الكثير من 
العناصر الهندسية والنباتية والکتابیة والزخارف العربية ا مورقة ( الأرابيسك ) 
فضلا عن بعض العناصر التى تمت يصلة قوية للأساليب الزحرفیة العثمانية التى 
ود سو می وت ۶٤۶ھ nat‏ 
على نماذج جميلة من أعمال الرخام ee‏ ےت نت 
اقتضت استخدام مادة الرخام فی أجزاء كثيرة متها ونعنی بذلك الأسبلة 
القاهرية التى فل يثروة من أعمال الرخام التى المجرت فى العهد العشمانی . 

وسوف نقوم بدراسة أعمال الرخام فى هذه الفترة وفقا للترتيب التالى : 
أولا ‏ التكسيات الرخامية في القرن ۱ ام : 

وکانت تتم عن طریق صقل الألواح ونجهیزها لکی تلصق على الجدران 
والأرضيات وذلك وفق أسلوبين » الأول ویطلق عليه اسم الوزرات الرخامية 
على ألوانها فقط وذلك يتثبيتها متجاورة أما فى أوضاع أفقية أو رأسية » والثانى 
يطلق عليه اسم الرخام الخردة ويتم عن طريق مجميع فطع صغيرة منتظمة من 
الرخام الملون وفقا للتكوينات الزخرفية المراد إحدائها ثم تلصق بعد ذلك فى 
أماكنها . 

ومن آبد ع العمائر العثمانية القاهرية التى استخدمت فيها الکسوة الرخامية 


۲۳ ۳ 


وفقا للأساليب المملوكية مسجد سليمان باشا ( ۸۹۳۵-/ ۸٥۱م‏ ) إذ زينت 
جدران بيت صلاته بوزرات من الرخام اللون من النوع المعروف بالسماقى » 
يعلوها أفريز من الرخام الأبيض اللون نقش عليه بالخط الكوفى المورق آیة 
الکرسی(۲۱ ( لوحة رقم OW‏ 

أما محراب هذا المسجد فهو عبارة عن حنية نصف دائرية يعلوها طاقية 
مديبة القمة لا يعقدمها دخلة » ويزين المستوى الأول للحنية بائكة رخامية 
اتخذت عقودها الھیئة الثلاثیة والتى زينت AS‏ بالزخارف العربية المورقة » 
ويلى ذلك منطقة مستد ة تنحنى مع إنحناءه حنية احراب زینت بالفسیفساء 
الرحامية التى تأحذ dee‏ الطبق النجمى"“ ويحدها من del‏ وأسفل أزارين 
خالیین من الزخرفة » أما الطاقية فتزينها الزخارف الدالية الأفقية وفقا للنظام 
الأبلق والنظام المشهر وتنتهى قمة ا حراب بلفظ الجلالة « الله » ( لوحة رقم 
4( . 


ونلاحظ أن كوشتى ا حراب زینتا بالزخارف العربية المورقة المنفذة بالنقر فى 
الرحام > كما أن جوائب الحنية التى وضع ا حراب داخلها زينت بالرخام وف 
لانظام الأبلق ء اما عقد احراب فمكسو بالرخام الملبس بھیئة الورقة الثلائية . 


مسجد داود ٩۹۵۵ ) Lal‏ ه ا ۸ ) : 


استخدمت الکسوة الرخامية فى زخرفة جدران هذا السجد وتذ کر الوقفية 


(۱) یذکر « أوليا جلبی » أن هذا الخط الکوفی الذی کتبه أستاذ صناع الرخام فى أيامه لا مثيل 
له ولا شبیه فى عالم الخط الکوفی » وان كنا جد أن هناك أمثلة سابقة لهذا الخط المنفذة 
Lal‏ على الرخام ترجع إلى نهاية عصر الماليك الجراكسة فى مدرسة السلطان الغوری 
بالنحاسين ( ١٥٥۱م‏ ) ومدرسة قجماس الاسحاقی بالدرب الأحمر (۱۱۸۲م) . 

Evliya Celebi . Op. Cit., p. 220. 

(۲) يذكر فييت أن الأسلوب المستخدم فى عمل هذه الفسيفساء الرخامية يذكرنا بنفس الأسلوب 
الذى استخدم فى عملها فی عمائر السلطان قایتبای وان كانت الا خیر: ة تبدو أقل دقة من 
حيث الصنعة . 

Hautecoeur (L.) et wiet (G.)., Mosquée du Caire (Paris - 1932) P. 352 


ا 


فى هذا الصدد « وداير المسجد المذكور من أوله إلى آخره وزرة قائمة بالرخام 
اللون عليها خشب زبيدى ۲“ كما أن صدر بسطة الدخل كسيت واجهتها 
بالرخام الأبيض والأسود » ويعلو الباب عتبتين العليا من الرخام الأسود الیاسمین 
يعلوها دالات من رخام أبيض ريعلو ذلك كله نص ایی الحا الأبيض 
المدهون بلازورد وبه ت7 مكتوب بالذهب نقرا و فى الرخام . 

ومحراب هذا المسجد مفروش وقايم بالرخام اللون بعضه دالات والبعض 
السماقى . (لوحة رقم 1۵). 


تعتیر الکسوة الرخامية فی محراب هذا السجد من أهم الاعمال الرخامية 
ف ماريب هذه الفترة » وهذا ا حراب عبارة عن حنیة نصف دائرية متوجة من 
أعلى بعقد مديب ويتقدم حنية ا حراب دخلة متوجة 2 Caf‏ بعقد مدبب محمولة 
على عمودين مثمنين » ویزخرف المستوى الأول وزرات رخامية متجاورة زينت 
كل منها بثلاث قنوات غائرة أما الستوی الثانی فمكسو بالفسيفساء الرخامیة 
بهيثة الأطباق النجمية بينما زينت طاقية ا حراب بزخارف دالية أفقية ء أما 
عقدى ا حراب والدخلة التى يوجد بها فقد زينتا بالصنجات المعشقة وفقا للنظام 
لالی ؛ ويكسو كوشتى ا حراب دائرتان يحيط بهما إطار مكون من صنجات 
معشقة وفقا للنظام الأبلق ء وترتبط هذه الدوائر عن طریق آشکال لوزية کثیرا ما 
كنا نراها فی ان الرحامية المملوكية التى ترجع للفترة الجركسية . ( لوحة 
رقم VW‏ 


ک۰ القرن تی : 


(۱) وقفية داود باشا ص ۱۷۹ تعنی كلمة زبيدى الشريط الذى يغلق على الوزره » وهو عادة ما 


الاستعمال فى ا حاریب الرخامية إذ زينت الطاقية بالزخارف الدالية أو المتكسرة 
ثم تأتی بعد ذلك منطقة مستعرضة مکسوة بالفسيفساء الرخامیة ذات اللون 
الأسود والأحمر والأخضر بهيئة الأطباق التجمية » ويوجد أسفل هذه الزخارف 
أفريز من الحنايا الصغيرة التى تأخذ شكل انحاریب وهی مستوحاہ من زخرفة 
المحراب الرخامی الموجود بضريح السلطان منصور قلاوون بالنحاسين ( /٦۸۳‏ 
Cat‏ . آما عقد ا حراب فمزين بالرخام الملبس بھیئة الورقة الثلائية المزدوجة » 
بینما يزين واجهة عقد الدخلة الصنج 7 التى يتوسطها كتابة ۱ الله ربى »۰ 
وتظهر الزخارف العربية المورقة فی كوشات عقد ا حراب ما يدل على أن 7 
یتبع نفس الأساليب المملوكية الزخرفية- فى زخرفة هذا الجزء من ا حراب . ( 
لوحة رقم )٦١۷‏ . 


التکسیات الرنامية فی القرن ۱۷ م : 


اشتمل بيت الصلاة بهذا المسجد على محراب مرخم وهو عبارة عن حنية 

ويزخرف المستوى الأول من ا حراب بائكة رخامية ذات عقود ثلاثية منفذة 
Lis,‏ ۳ الأبلق ( الرحام الأبيض والأسود بالتبادل ) أما المستوى الثانى 
ی پاش ab‏ و وس مہ وت 
۳ وفقا للنظام الأيلق . 

زین کوشتی عقد اغراب ات ئرۃ فى کل a‏ زخرفت کل 
مسجد البردينى ( 78 . ۰ ھ) (٦۱٦۱۹۲۹/۱۸م)‏ : 

كسيت جدران هذا المسجد بوزرة من الرخام الدقيق المتنوع الألوان تتخللها 


SO 


وزرات بها كتابات بالخط الكوفى Var dl‏ ومنتهية بطراز من الرخام الدقيق . 
(لوحة رقم )٥۸‏ . 

ويعتبر محراب هذا المسجد من أروع احاریب الرخامية التى نفذت بطریقة 
الرحام الخردة فى الفترة العشمانية وتمغاز زخحارفه بالاتقان والدقة ۰ ( لوحة رقم 
4 . ۱ 


مسجد مصطفی جوربجی میرزا ( ۱۱۱۰ه- ۱۹۹۸م ) 

كسيت جدان ظله قبلة هذا السجد ف بی حتی بداية عقد طاقية 
اللون على د و چو سا تو وت نس الواجهة 
الغربية ز۲۲ , 

وتنقسم هذه الكسوة إلى قسمین سفلى وعلوى 4 وزخارف الوزرة السفلية 
عبارة عن مستطيلات رأسية وأفقية من الرخام المتنوع الألوان الأزرق » الأحمر ء 
الأسود » والأخضر ء والأبيض ء أما الوزرة العلوية فهى عبارة عن مناطق مريعة أو 
مستطيلة بداخلھا دواثر تتداخل فيما بينها مكونة أربع ميمات » وشغلت أركان 
المربع بزخارف هندسية يتخللها زخارف كتابية بالخط الکوفی يمكن قراءتها 
١‏ هو» ١‏ حق » ويفصل بين الوزرتين شريط من الرخام الأبيض مزين 
بالزحارف العربية المورقة ( الأرابيسك ) نفذت بطريق الحفر والتنزيل . 

وعلى يمين ويسار ا حراب الرئيسى أوجد ا مرحم محرابان صغيران اتخذ عقد 
کل منهما هيئة الفصوص الثلائية التجاورة » ويميز احراب الأيسر وجود توقیع 


(۱) سبق أن شاهدنا هذا الدوع من الخط الکوفی فى زخارف يعض الوزرات الرتحامية التى نفذت 
بطريقة الخردة بضریح المنصور قلاوون بالنحاسين ( ٣۸٥ھ‏ - 144 ه ). 
فق وقفية مسجد مصطفی جوربجی میرزا ص ۲ ٠‏ 


as Nae NS 


الرخم « حسن » الذى أوجد توقيعه داخل الزخارف النباتية بطريقة غير ظاهرة 
وذلك طردا وعكسًا وهو يحاكى فى ذلك توقيع بعض الرخمین فی العصر 
الملوکی مثل « عبد القادر النقاش OE‏ 

آما ا حراب الرئیسی فهو عبارة عن حنية نصف دائرية یتقدمها دخلة ترتکز 
على عمودین مستدیرین من الرخام ويتوج الدخلة عقد مدبب » ویزین أسفل 
ا حراب بائكة ذات عقود ثلاثية منفذة بالابلق والشهر یعلوها منطقة مستديرة 
تنحنى مع إنحناءة ا حراب زخرفت بالأطباق النجمية بطريقة الخردة » یلی ذلك 
بائكة أخرى أسفل طاقية احراب وهی ذات عقود ثلاثية أيضا ترتكز على أعمدة 
لازوردية » وقد استخدم الصدف فی تزين بواطن العقود بهيئة الأشكال 
التجمية . 

Uf‏ الطاقية ققد زحرفت وفقا للنظام الدالى الأفقى » كما اتخذت صنجات 
العقود المزررة سواء فى عقد الطاقیة أو الدخلة التى تتقدمها النظام الأبلق . 

وكسيت كوشتى ا حراب بدواثر داخلها زخارف مسننة تشبه الشمس المشعة 
يحيط بها أشكال الصرر اللوزية الشكل .( لوحة رقم ۷۰) . 


التكسات الرخامية فی القرن۸ ام : 
مسجد عثمان كتخدا ( الكخيا ) ۷۳۰۶م م: 


يمتاز هذا المسجد بوجود محراب مرخم منفذ بأسلوب متقن ودقيق » وهو 
عبارة عن حنية نصف دائرية يعلوها طاقية ذات عمّد مدبب يتقدمها دخلة يرتكز 


(۱) وقع هذا الرخم بطريقة الطرد والعکس وسط الزخارف العربية المورقة المنفذة بالتنزيل فی 
الرخام بمدرسة قجماس الاسحاقی بالدرب الأحمر . 


- ۱.۷۰ 


الأول من ان حراب بائكة رخامیة ذات عقود ثلاثية تشبه تلك التى اعتدنا رژیتها 
فى معظم محاریب القاهرة العثمانیة الرخامية وأن اقتربت فى هذا الثال من 
شكل الورقة الفلائية » بینما يزخرف المستوى الثانی کسوة من الفسيفساء 
الرخامية العروفة باسم « الخردة » » وهی تعتبر من أجمل الکسوات الرخامیة 
فى هذه الفترة ونأخذ زخارفها شكل الطبق النجمی المتكرر وذلك بالرخام 
التنوع الألوان » أما الطاقية فقد زينت يزخارف دالية أو زجزاجية الشكل . 
Je,‏ يسار ا حراب قطعة رخامیة منقوش عليها زهرتان مذهبتان تفرعت منهما 
غصون وأزهار تكتنفها أعواد السرو ”. ( لوحة رقم ۷۱ ) . 
مسجد محمد أبو الذهب ( ۱۷۷4م) : 

يعتبر ا حراب الرخامی بهذا السجد من أهم ا حاریب التی نفذت فی هذه 
الفترة لظهور يعض الاستخدامات السابقة فى عمل زخارفه » ونلاحظ أن الجزء . 
الأسفل منه كسى بألواح رخامية مفرغة بطريقة تعطى شكل الأعمدة الراسية 
الدوجة بزخارف نباتية » يعلوها مستوی آخر من الزخرفة منفذ بأسلوب 
الفسيفساء الرخامیة والصدفية الدقیقة ‏ وهذا ا حراب بزخرفته هذه يعتبر من أندر 
امخاريب العشمانية فى مصر فمن المعروف أن التطعيم بالصدف مع الرخام قل 
فى عصر الماليك الجراکسة وندر فى العصر العثمانی ”" 

مسجد محمود محرم ( 1۷۹۳م ) 

وبه محراب مرخم عبارة عن حنية نصف دائرية يعلوها طاقية ذات عقد 
مدبب يتقدمها دخلة » ويرتكز عقد احراب على عمودين من الرخام نصفهما 
العلوى حلزونى الشكل والسفلی به جويفات رأسية ويفصل الجزئين رباط 


دائری 


(۲) فاروق عسکر : جامع محمد بك أبو الذهب ١‏ دراسات آثارية إسلامية 4 ,م (۱) ۱۹۸۲ 
ص ۸۲ . 
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Uf‏ المستوى الثانى فقد کسی بالفسیفساء الرخامية ذات الزخارف الهندسية 
متمثلة بصفة أساسية فى الشكل المعروف بالطبق النجمى ويزين طاقية ا حراب 
الزخارف الدالية . ( لوحة رقم الا ). . 

ونلاحظ أن واجهتى عقد الدخلة وا حراب تكسوهما صنجات مزررة من 
الرخام وفقا للنظام GLY‏ بینما زينت کوشتی عقد ا حراب بالزخارف 
الھندسیة . 

وإلى جانب استخدام الرخام فى كسوة جدران العمائر الدينية فى هذه الفترة 
ده أيضا مستخدما فى كسوة جدران بعض قاعات النازل » نذكر منها على 
سبيل المثال جمال الدين الذهبى . ومنزل زینب Ogle‏ ومنزل الشيخ عبد 
الوهاب الطبلارى المعروف ببيت السحيمى . وأغلب هذه التكسيات عبارة عن 
ألواح من الرخحام الملون والرخام الخردة مثيتة فى الجدران على Ata‏ وزرات 
رأسية . ۱ 

كما استخدمت الکسوة الرخامية أيضا فى زخرفة جدان حجرات التسبیل 
بیعض أسبلة القاهرة إذ أن جدران حجرة سبیل حسن أغا ک وکلیان (۱۱۰ه-/ 
۵۶ كانت مغطاه بوزرة رخامية فی: جزئها السفلی ما زالت بعض أجزائها 
تذکر :و ... الکمل الصهریج الذ کور بالرخام الملون والوزرة» 217 . 

ومن أمثلة هذا الاستخدام آیضا فى أسبلة القرن الثامن عشر الیلادی سبیل 
السلطان مصطفی الثالث ( ۱۱۷۲ه- ۱۷۵۸م) إذ کسی الجزء السفلی من 
حجرة التسبیل بوزرة رخامية من آلواح مستطیلة یحیط يها إطارات من الرخام 
الخردة . 5 

ومن خلال دراستنا للتكسيات الرخامية يعمائر القاهرة العثمانیة يمكننا أن 


(۱) وثيقة أحمد أغا ناظر الدشيشة رقم ۲۲٢٢‏ أوقاف ص ۷ ۔ 


en 


نستخلص بعض النتائج الهامة فى هذا امجال . 

أولا : استمرار الكثير من الأساليب المملوكية الزخرفية والصناعية خاصة 
أشكال الصنج المزررة وتقسيم زخارف ا حاریب إلى ثلاثة مستويات بل أن بعض 
الدين أبو الطيب الذى يحاكى محاریب القرن 4١م‏ المملوكية ؛ ومحراب مسجد 
سليمان باشا > ومحراب مسجد البردینی » ومحراب محمد أبو الذهب وكل هله 
ا حاریب ‏ خاکی محاريب القرن ١۱م‏ المملوكية . 

ٹانیا : ندرة استخدام الرحام فى زخرفة واجهات المداخل إلا نادرا وأبرزها 
الدخل الرئيسى لمسجد يوسف أغا الحين ( ۹۵۰ ه) والذى کسی بالرخام 
الملون المنقرش »> ومدخحل مسجد مصطفى جوريجى ميرزا (۱۱۱۰ھ). 

ثالغا : تمسك الرخم بالتقاليد السابقة وخاصة فى عمل الفسيفساء 
الرخامية التى تذكرنا بالنماذج المملوكية التى ترجع إلى عصر السلطان قایتبای؛ 
واسخدام الكثير من العناصر الهندسية المملوكية وأهمها الشكل المعروف بالطبق 
التجمی والخط الكوفى المربع . 
إذ اتتصرت فى بعض الأحيان على كلمتى ١‏ الله ربى ٤‏ . 

خامسا : ظهور بعض العناصر الزخرفية العشمانية التى نفذت بالحفر على 
الرخام فى بعض النماذج المبكرة وأهمها الزخرفة النباتیة الممثلة بأسلوب واقعى 
إلى جانب الزحرفة المعروفة ياسم طراز الرومى . 
ثانيا الا رضیات الرخامیة بعمائر القاهرة العثمانية : 

قليلا ما استعمل الرخام فى تكسية أرضيات المساجد القاهرية فى هذه 
الفترة إذ أن أغلبها كان مفروشا بالحجر الكدان والحجر الأحمر أو الحجر الفص 


ے١١ے‎ 


التحيت Oly‏ كانت هناك نماذج فرشت أرضيتها بالکامل بالرخام الأبيض أو 
الملون بینما اقتصر البعض الآخر على فرش أجزاء فقط من الأرضية . 

ومن أمثلة النوع الأول أرضية مسجد سليمان باشا التى فرشت بالرخام 
الأبيض ء ویصف الرحالة « أوليا جلبی » هذا الرخام بقوله : « والحرم مبلط من 
أوله إلى آخره برخام أبيض خحام غير مسوى وهو مجلو ونظيف لدرجة أن ملامح 
وجه الإنسان ترى فیه »۲۱۲ . 

أما أرضية صحن هذا المسجد فقد كسيت بالفسيفساء الرخامية الملونة التى 
يغلب عليها التكوينات الهندسية إذ قسمت إلى متاطق مربعة وأخرى مستطيلة 
وصر المناطق المربعة داخلها أشكال سداسية تتخللها مستطيلات حيط بها أربعة 
مثلثات تنتهى رژوسها بوسط كل ضلع Aye Pe‏ كبيرة مزينة بأشرطة زجزاجية 
یت يتخللها wll.‏ صغيرة » وفى بعض الأحيان pana‏ زخارف هله المناطق على 
زخحارف المناطق المستطيلة الأشكال السداسية التى تخصر فيما بینها مربعات 
صغيرة . ( لوحة رقم ۷۳) . 

وقد تنوعت الاطارات التى یط بهذه المناطق فبعضها خال من الزخرفة 
والبعض الآحر اشتمل على زخارف تشبه البحور أو الخراطيش التى اعتدنا 
مشاهدتها فى زخارف السجاد وجلود الكتب المملوكية . 

وقد يلط حرم مسجد داود باشا برخام كبير الحجم وان كان غير مجلخ 
(أى غير مصقول) كما أن أرضية إيوانات مسجد يوسف أغا الحين فرشت 
جميعها بالرخام بينما فرشت أرضيات مداخله الثلائة بالرخام الملون . وعادة ما 
كانت مداخل الساجد العثمائیة بالقاهرة تفرش بالرخام الملون وأحيانا مداخل 


Evliya Celebi : Op. Cit., p. 0 ۰ (۱) 
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القباب مثل قبة مسجد ا حمودیة التى فرش مدخلھا برخام أسود وأبیض على 
شكل دالات » وأحيانا أخرى كان الرخم يستخدم ألواح الرخام فى فرش 
فرشت بالرخام الملون ويغلب على زخارف هذه الأرضية الأشكال الهندسية مثل 
الربعات والمستطيلات التى يتخللها دوائر ومعينات وأشكال مجمية » وأيضا أرضية 
صحن مسجد عثمان كتخدا التى فرشت بألواح مربعة من الرخام الأبيض التى 
يتخللها بعض الزخارف التى نفذت يطريقة الفسيفساء الرخامية ويغلب على 
زخارفها التكوينات الهندسية مثل الدوائر التى تقع داخل مربعات OW,‏ 
والمعينات والمربعات والتى وزعت توزيعا زخرفيا داخل كل مربع إلى جانب 
الزحرفة التی تشبه قشور السمك . 

ولا نستطیع أن نغفل فى هذا الصدد الاشارة إلى بعض الأرضيات الرخحامية 
بالعمائر الدثية بالقاهرة العشمانية إذ آنها لا تقل روعة عن تلك الوجودة 
بالساجد إن لم تكن تفوقها فى كثير من الأحيان من حیث الدقة فى التنفيذ 
والاتقان فى الزخرفة . 

وأبرز هذه الأرضيات الرخامية التى عادة ما كانت Lis‏ بقطع الرخام الصغير 
( الخردة ) تلك التى تزين أرضية القاعة الكبيرة بمنزل آمنة بن سالم الجراز 
GVEA‏ والتی تمرف بقاعة المغانى » وأيضا أرضية القاعة الکبری بمنزل 
جمال الدين الذهبى ( /1777م) التى تقع بالجهة الشرقية من المنزل إذ فرشت 
بالرخام الدقيق الصنع ا ختلف الألوان ( لوحة رقم (VE‏ . أما بالنسیة لاستخدام 
الرخام فى منزل الشيخ عبد الوهاب الطبلاوى المعروف ببيت السحيمى 
(۱۸ء) فنجد أن أرضيات القاعة التى تقع على يمين الداخل من الباب 
الرئيسى وكذلك الأرضية التى على يسار الداحل » وأيضا أرضية القاعة البحرية 
التى تقع بالطابق الأول كلها مفروشة بالرحام الخردة الدقيق ا ختلف الألوان » 
وتتحصر معظم زخارف هذه الأرضيات فى العناصر الهندسية وهی تمت بصلة 


NN 


قوية لنفس الأساليب المستخدمة فی عمل الأرضيات الرخحامية المملوكية وخاصة 
فى pall‏ الجرکسی . ۱ 

وقد اقتضت وظيفة بعض المنشآت الخيرية بالقاهرة العشمانية أن تفرش 
أرضيتها بالرخام ونعنى بذلك حجرات التسبيل بالأسبلة » وتتفق معظم الوثائق 
العثمانیة بالاضافة إلى ما تبقى لنا من الشواهد المعمارية على أن أغلب أرضيات 
حجرات التسبيل كانت تفرش بالرخام الوذ وهی فى ذلك تتنمشى مع 
وظيفة السبيل كمنشأة مائية تاج إلى تنظيف دائم بالإضافة إلى ما يمتاز به 
سطح الرخام من ملمس بارد يساعد دائما على تلطيف: جو السبيل ؛ كما أنه 
يضفى شكلا جميلا على حجرة التسبيل حيث استخدمت الألواح الرخامية 
ذات الأشكال ال ختلفة فمتها المستطيل والمربع والمستدير يحيط بها إطارات من 
الرخام الخردة فى تكوينات هندسية بديعة ذات ألوان متناسقة . 

ولسوء الحظ جد أن معظم هذه التكسيات الرخامية نزعت من أماكنها 
ووضع بدلا منها تكسيات حديثة أو فرشت ببلاطات من الحجر أو ألواح من 
الخشب غير أن الشبقی منها يكفى لكى يعطينا فكرة واضحة عن هذا 
الاستخدام ‘ ۱ 

ومن أبرز النماذج المبكرة لاستخدام الرخام فى ار فياك رات فيل 
بالقاهرة العثمائیة أرضية سبیل خسروا باشا ( ٤١۹ھ‏ / ١٥٥۱م‏ ) إذ کسیت 
بألواح رخامية مقسمة إلى متاطق هندسية من مستطیلات ومربعات ودوائر 
محددة بإطارات من الرخام الخردة ا ختلف الألوان Uf‏ على شكل معينات متقابلة 
الرؤوس أو مثلثات دقيقة أو شكل الجفوت اللاعبة ذات الميمة السداسية . 


- أرضية سبيل جمال الدين الذهبى ( ۱۹۳۷م ) وتمتاز هذه الأرضية 


. 11 مجمود الحسينى : ا مرجع السابق ص‎ CY) 


NY ۔-‎ 


الرخامية بأنها مازالت فی حالة جيدة من الحفظ وهی عبارة عن جمیعات 
رخامیة تكون فى مجموعها طبق مجمى من أثنى عشر كندة . 

- أرضية سبيل أودة باشى Jade At)‏ ۷۳٦۱م)‏ إذ فرشت أرضية هذا 
السبيل بالألواح الرخامیة ا ختلفة الألوان وإن ضاعت أجزاء كثيرة منها . 

- أرضية سبيل UF‏ دار السعادة ( ۵۱۰۸۸-/ ۷۷٦۱م‏ ) فرش أرضية هذا 
السبيل بالرخام الملون اندثر كثير من أجزائه حاليا . 

- أرضية سبيل يوسف أغا قزلار ( دار السعادة ) المعروف بمحمد كتخدا 
الحبشی ( ۱۰۸۸ھ / ۷۷٦۱م)‏ ونلاحظ of‏ أرضية حجرة التسبيل مغطاه 
بالألواح الرخامية ولكنها ليست الأصلية إذ ختفظ مصلحة UY‏ بصورة قديمة 
للأرضية الأصلية » ویعضح لنا من خلال هذه الصورة البراعة والحذق فى 
صناعة وزخرفة الأرضيات الرحامية ء وهذه الكسوة الرخامية عبارة عن مربع 
أوسط مزين بعنصر الطبق النجمى يحيط به إطاران يغلب على زخارفهما 
الخطوط الهندسية المتقاطعة التى تکون أشكال معینات صغيرة بداخلھا وأسلوب 
تجمیع الوحدات فى هذه الأرضية ينم عن تمكن ومهارة الرخم . 

- أرضية سبیل حسن أغا کوکلیان (5١١١ه/‏ ١۹٦۱م)‏ فرشت 
أرضية هذا السييل بالألواح الرخامية التى تكون فى وسطها دوائر متماسة ء 
خصر فيما بينها أشكال هندسية وجوم منفذة بالرخام الخردة ا ختلف الألوان . 

- أرضية سبيل مصطفى جوربجى مستحفظان الشهير بميزرا ( ١١١١ه‏ | 
4م( غطيت أرضية حجرة هذا السبيل بألواح رخامية مستديرة ومريعة 
وهی تشبه إلى حد كبير أرضية سبيل خسرو باشا إلا أنها فى حالة سيكة من 
الحفظ . 

- أرضية سييل الست صالحة ( 84١١ه/‏ ۱۷۱م ) كسيت هذه 
الأرضية بالرخام الختلف الألوان والذى يتكون من ألواح مستطيلة ومربعة ودوائر 


١١ 


محاطة بإطارات رخامیة من القطع الخردة والتى تكون أشكالا مربعة يداخلها 
معينات خصر فى الأركان . 

۷ھ ا ۶ء ( سے وا هذا السبيل eee‏ رقاب cays‏ 
وأشكال مختلفة وذات آلوان متعددة وهی فى حالة جيدة من الحفظ . 


ونلاحظ أن بعض أرضيات الأسبلة الرخامية ‏ جدد فى العصر الحديث 
على النسق القديم ومن أمثلة ذلك حجرة سبيل يوسف أغا الحين ء وحجرة 


سبيل OMe‏ محمود ( ۱۱۹۱۸ ه/ ۰ وذلك حفاظا على الشكل 
القدیم للاثر . 


التحف الرخامية ذات الصفة المنقولة : 

آولا -المنابر الرخامية : 

على الرغم من ظهور النابر الرخامية فی بعض الساجد القاهرية فى العهد 
العشمانی إلا أن هذا الاستخدام یعتبر قلیلا [ذا ما قورن بالتابر المتخذة من مادة 
الخشب إذ آنها تعتبر أكثر شیوعا فى معظم الفترات . كما أن هذا الاستخدام لا 
يعتبر ولید هذا العهد إذ أنه عرف من قبل فى العصر الملوکی » ویعتبر منبر 
مسجد الخضيرى ( ۷۳۷ھ) أقدم ما عرف من التابر الرخامية بالقاهرة ولا تزال 
بقاياه محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة » أما أقدم مثل باق ولا يزال فى 
مکانه الأصلى فهو متبر مسجد ( اق سنقر) المعروف بالجامع الأزرق 
(ھ) ثم منبر مسجد منجك اليوسفى ( ۷۵۰ه) وأخيرا متبر مدرسة 
السلطان حسن ( لاهلاه) . ومن المناير الرخامية يعمائر القاهرة فى العهد 
العثمانى . 


: Lok, جامع سلیمان‎ pied ١ 
يعتبر هذا المنبر من أقدم المنابر الرخامية بالقاهرة فى العهد العثمانی وأبدعها‎ 


۔١١١-‎ 


من حيث الشکل الزخرفی » ويشتمل على الرغم من اختلاف المادة التى صنع 
منها على نفس الاجزاء التى تکون المنبر الخشبى وهی ( الصدر ) ويتكون من 
فتحة باب مستطيلة تنتهى من أعلى بعقد موتور يعلوه خرطوش كتابى ویتوج 
واجهة الصدر شرفة كبيرة تأحذ شكل الورقة النباتية الثلائية على جانبيها أنصاف 
هذه الورقة » بيئما يعلو الشرفة الكبيرة شرفة أصغر حجما تأخذ نفس التكوين 
الزخرفی السابق . ويزين جانبى باب الضدر وکوشتی العقد والشرافات الزخارف 
ضلفتى ياب من الخشب المطعم بالصدف وتتمثل زخارفه فى عنصر الطبق 
النجمى التکرر . ( لوحة رقم ۷۵ ) . 

الريشة : جد فى ريشة منبر هذا الجامع ظاهرة جديدة لم نشاهدها من قبل 
سواء فى المنابر الرخامية أو الحجریة فى العصر الملوکی") أو بعد ذلك فى 
العهد العثمانى إذ ركبت ريشة هذا النبر على هيئة ألواح متماسة من الرخام 
وزخرف إطار مثلث الريشة بالزخارف الهندسية المتمثلة فى عنصر الطيق النجمی 
Lidl‏ بالحفر غير العميق » أما الدرابزين فقد زین بالزخارف التباتية » ومعظم 
هذه الزخارف كات ملونا باللون الأزرق والأخضر بالإضافة إلى التذهيب ( لوحة 
رقم )۷٦‏ . 

باب الروضة : اتخذت فتحة باب الروضة هيئة العقد المدبب وهی أكثر 
انخفاضا عن غيرها فى بقية المنابر الأخرى ہویزین كوشتى عقد هذا الباب 
الزخارف التباتية بينما قسمت النطقة التى تعلوه إلى قسمين السفلی مستطیل 
الشكل والعلوى يتخذ شكل نصف بخارية وقد زينت هذه الأقسام بالزخرفة 
العربية المورقة من طراز الرومى والهاتاى . 


)١(‏ عرفت القاهرة قى هذه الفترة انخاذ الثابر من الحجر ومن أمثلتها متبر مسجد الأمير شيخو 
بالصليبة ومنبر قایتبای فى خانقاہ فرج بن برقوق بالصحراء 8 


2 


الجوسق : يعلو جلسة الخطيب مربع زخرفت أضلاعه الأربعة بالزخرفة 
العربية المورقة يعلوه الجوسق الذى اتخذ شكل مخروط يشبه نهاية قمم OSU‏ 
العثمانية الطراز . 


! منبر جامع الملكة صفية 0 

يبدو هذا المنبر متأثرا من ناحية الشکل والعناصر الزخرفية الستخدمة فی 
تزيينه بالأساليب العثمائیة بل أنه يعتبر تقليدا واضحا لثبر مسجد ( أحمد باشا 
يمدينة [ستانبول ‏ ١٥٥۱م‏ ) مما يجعلنا نرجح أن يكون الصانع الذى قام بعمله 
خصيصا لاتمام هذا العمل . 

ونلاحظ أن صدر هذا التبر یتکون من فتحة باب ذات عمّد موتور ركب 
عليها ضلفتى باب تتكون کل منها من قطعة واحدة من الرخام » ویکتتف باب 
sail‏ عمودان مدمجان يتميز كل منهما بوجود طوق أو حلقة أشبه بالحزام LF‏ 
بوسط التاج ویعرف هذا النوع من التیجان باسم التاج ذى الشکل انحزومء ویعلو 
فتحة الباب مساحة مستطيلة الشکل خالیة من الزخرفة يتوجها من أعلى صف 
من الدلايات تعلوه شرافات منفذ عليها بالحفر البارز زخارف نباتية دقيقة . 
(لوحة رقم ۷۷ ). 

ويحيط بريشة المنبر من أعلى سیاج من الرخام المفرغ قوام زخرفته أشكال 
هندسية مفرغة » كما يتوسط کل ريشة دائرة مفرغة قوام زخرفتھا عنصر الطبق 
النجمى بينما شغل بقية المساحة بالزخرفة العربية المورقة التى نفذت بالحفر غير 
العميق » ويزين أسفل الريشة کوتان » أما جلسة الخطيب قيحيط بها أربعة 
أعمدة رخامية يرتكز عليها أربعة عقود مديبة يعلوها الجوسق الذى اتخذ شكل 
قمم المآذن العثمانية الطراز » وهو من النحاس وكتب عليه بالخط النسخی الآية 
الكريمة ‏ بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما 


-۷۔ 


تقدم من ذنبك وما تأخر ) ( لوحة رقم ۷۸ ۷۹) . 


ويقع بابى الروضة أسفل جاسة الخطيب وعقد كل منهما بعقد مديب 
الشکل خالی من الزخرفة يعلوه منطقة مربعة مزينة بزخارف هندسية مفرغة . 
منبر مسجد الفتح الملكى بعابدين ( ۱۲۲۸ه) 

حاكى صانع هذا ا یر » المنبر الرخامى بمسجد سليمان باشا فى كثير من 
الزخارف والأشكال وهو يعتبر من أروع المنابر الرخامية التى تم صنعها فى 
القاهرة فى هذه الفترة - ويتكون هذا المنبر من صدر يشبه صدر منبر سليمان 
باشا وإن اختلف هنا فى أن ضلفتى الباب اللتان تغلقان على فتحة ياب الصدر 
ليستا من الخشب وانما من الرخام الأبيض ويزخرف وسط کل منهما بخارية 
مزيتة بالزخارف العربية الورقة اللونة باللون الأزرق والأحمر . 

ونلاحظ أن ريشة هذا المنبر تتكون من مثلث صغير خالى من الزحرفة 
الطبق النجمی وذلك بالحفر البسيط إذ تبدو الزخارف بارزة بروزا بسيطا ويحيط 
GUL‏ الكبير إطار من الزخرفة النباتية العشمانية الطراز » ومن الملاحظ أن 
الأسلوب الذى استخدم فى زخرفة ريشة هذا المنبر يشبه إلى حد كبير أسلوب 
زخرفة ريشة منبر سليمان باشا » وقد قسم درابزین منبر مسجد الفتح إلى أربعة 
أقسام زینت بالزخارف الهندسية والنباتية المفرغة وأضيف إليها اللون الأحمر 
والتذھیب . 

ويشبه باب الروضة بهذا المنبر والزخارف التی تعلوه نفس الأسلوب المستخدم 
فى تزيين منبر مسجد سليمان باشا » كما أن الجوسق الذى يعلو جلسة 
الخطيب يرتكز على أربعة أركان وليس على أعمدة كما هو متبع فى بقية 
المنابر وهو يشبه فى ذلك جوسق منبر سلیمان باشا الذى استخدم فيه نفس 
الأسلوب» وقد حليت أضلاع ا مربع بعقود مفصصة تشبه تلك التى شاعت فى 


~ ۸ . 


العمائر العثمانية المتأخرة التى استخدم فيه نفس الأسلوب » ويخلو هذا النبر من 
الجوسق واكتفى يعمل مربع صغير يعلو المربع الكبير وهو يشبهه فى الشكل 
والزخرفة . 
منبر جامع محمد علي بالقلعة ( ۱۲۵۸ھ ) : 

وهذا المنبر آمر بعمله الملك فاروق الأول عندما رأى أن النبر القدیم يبعد 
كثيرا عن ا حراب » وتم صنعه من الرخام الالبستر المطعم بالرخام وكان لهذا 
النبر باب من النحاس المفرغ بزخارف متقنة وكتب أعلاه اسم من أمر بعمله 
وتاريخه ( Cal oA‏ غير أن هذا الباب لا وجود له الأن إذ استبدل بآخر مزين 
بالزخحرفة العربية المورقة والزخرفة الهندسية المتمثلة فى عنصر الطبق النجمى 
وأشكال النجوم . 

ويتكون صدر هذا المنبر من فتحة باب مستطيلة زين أعلاها بأشکال 
مفصصة يعلوها حرطوش به كتابة بالخط النسخى نصها ( لا له إلا الله محمد 
رسول الله الله أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة ) ويتوج الصدر دليات مذھبة 
يعلوها شرافات من الرخام تأخذ شكل الورقة الثلاثية وبأركان الصدر عمودين 
من الرخام تتميز تيجانهما بوضوح تأثیر فن الباروك والروكوكو . 

ويعلو صدر الباب عن مستوى أرضية بيت الصلاة بدرجين من السلالم 
على شكل نصف دائرة من الرخام الألبستر المطعم بالرخام الأحمر » ويتوسط 
ريشة المنبر مثلث زين فى الوسط بزحرفة جمية على هيئة صرة بینما تشع من 
أركان المثلث زخارف إشعاعية تلتقى عند الاطار الخارجی للصرة ء بینما يزين 
الجزء السفلى من الريشة بائكة تتكون من عقود ثلائية تنتهى عند قمتها بشکل 
هلال » وتزخرف كوشاتها الورقة الثلاثية أما الدرابزين فقد زین بزخارف هندسية 
تتمثل فى وحدات متكررة nad‏ داخلها أشكال جوم ثمانية . 

ویتمیز هذا المنبر بأن فتحة بابی الروضة به غير معقودة » وإنما تأخذ الشکل 


- ۱۹۰ 


المستطيل كما يتوج الربع الذى يعلو جلسة الخطيب قبة مفصصة الشکل . 
ومن خلال دراستتا للمناير الرخامية بعمائر القاهرة العثمانیة يمكتنا أن 
الفترة . 
۲ - ظهور النابر الرخامية منذ وقت مبکر إذ أنها استخدمت فى أول مسجد شيد 
فى القاهرة العثمانية وهو مسجد سليمان باشا . 
۳ - يمكن دراسة أوجه الشبه والاختلاف بین المنابر الرخامیة التى عرفت فى 
العهد العثمانى والمنابر الرخامية المملوكية من عدة نواحی ۰ 
أولا : الصدر : جد أن المنابر الرحامية فى العهد العثمانى بصفة عامة تعلو 
عن مستوی أرضية بيت الصلاة بدرجتين ولذلك جد الصدر فی جمیع هذا 
التابر أكثر ارتفاعا عن مثیله فى العصر المملوكى إذا أن صدر المتبر الملوکی 
كان یعلو عن مستوى أرضية الایوان بدرجة واحدة . كما أننا جد أن فتحة باب 
الصدر فی کل المنابر الرخامية العثمائية معقودة بعقد موتور بينما اتخذت فى 
المنابر المملوكية الرخامية dee‏ العقود الفصصة وأن حاول صانع متبر مسجد 
محمد على اقتباس هذا الأسلوب الملوکی إِذ تشبه فتحة باب صدره فتحة باب 
المنبر الرحامى بمسجد آق متقر ( الجامع الأزرق ) . 
ونلاحظ أيضا عدم استخدام الصائع للمقرنصات كثيرا فى زخرفة قمة 
الصدر كما هو شائع فی منابر العصر المملوكى واستعاض عنها بأشكال 
الشرافات التى تأحذ شكل الورقة الشلائية » وفی الحالات التى استخدم فیها 
القرنصات مثل ( منبر جامع الملكة صفية ومنبر جامع محمد على ) نجدها 
قليلة لا تتعدى حطتين كما أنها ذات صفة عثمانية وأضاف إليها أشكال 
الشرافات مما يدل على تمسكه بهذا الأسلوب الزخرفى . 


تہ نے 


وفى الحالات التى كان الصائع يستخدم فيها الأعمدة المدمجة جدہ يستعير 
أشكالا جديدة تمت بصلة قوية للفن العثمانی وخاصة الأعمدة ذات التيجان 
المحزومة . 

انیا : الريشة : كانت أحيانا تتكون من ألواح رخامية توضع متجاورة 
بشکل رأسى وأحيانا أخرى كانت تتکون من لوح رخامی واحد » وقد اتبع فى 
تزیینها أساليب صناعية مختلفة مثل الحفر والتفريغ والتلوين والتذهيب إلى 
جانب تنوع زخارفها إذ زخرفت بالعناصر التباتية الممثلة بالأسلوب العثمانی إلى 
جانب الزخارف الهندسية وأهمها الطبق النجمى . 

باب الروضة : من الملاحظ فى المنابر الرخامية والحجرية المملوكية أن باب 
الروضة فيها كان عبارة عن فتحة مستطيلة » ترتفع حتى جلسة الخطيب ولا 
يغلق عليها باب وشذ عن ذلك فقط باب الروضة يمنبر مسجد شيخو حيث قل 
ارتفاع الباب وأصبح معقود بعقد مدبب وقد وجد هذا الأسلوب فى معظم مناير 
العهد العثمانى الرخامية بالقاهرة . 

الجوسق : اتخذ الجوسق فى النابر العثمانية شكلا مخروطيا يشبه نهايات 
الأذن العثمانیة وعادة ما يكون من النحاس . 


المزاول الرخامية : 

وهى من الأدوات الفلكية التى تستخدم لتحديد مواقيت الصلاة عن طريق 
تعيين الوقت أثناء النهار برصد ارتفاع الشمس عن الأفق . 

وقد شاع عمل هذه المزاول فى القاهرة العثمانیة واتخذ بعضها مادته من 
الحجر واتخذ البعض الآخر مادته من الرخام ء وقد وصلنا أسماء بعض الصتاع 
الذين اتقنوا عمل هذا النوع من الأدوات الفلكية ؛ وما يدل على المكانة التی 
رصل إليها هؤلاء الصناع أن ut‏ مورا كبيرا مثل عبد الرحمن الجبرتی يتناول 


مقر وین 


أخبارهم إذ يذكر هذا الؤرخ أن والى مصر أحمد باشا كان من أرباب الفضائل 
وله رغبة فى العلوم الرياضية وأنه لما وصل إلى مصر استقر بالقلعة وقابله صدور 
العلماء فى ذلك الوقت » وخاصة الشيخ حسن الجبرتی الذى كان على دراية 
بعلم الحساب وساعد الباشا فى حل كثير من المسائل وأنعم عليه الوالى بفروة 
من مليوسه السمور ثم اشتغل برسم الزاول والتحرفات حتى اتقنها » ورسم على 
اسمه عدة متحرفات » على ألواح كبيرة من الرخام صناعة وحفرا بالأزميل » 
كتابة ML,‏ وعمل له تاريخا منظموما نقشه عليها نصه : 


مزولة متقنة نظیرها ۷ پوجل 

راسمها حاسبها هذا الوزير الأمجد 

تاريخها : اتقنها وزير مصر أحمد 
or ۰ ۳ ۷‏ 


ونلاحظ أن تاريخ هذه الزولة بحساب الجمل = سنة ١٦۱۱ھ‏ » ونصب 
واحدة من هذه الزاول بالجامع الأزهر فى ركن الصحن على يسار الداخل » 
وأخرى بسطح جامع الإمام الشافعى » وأخرى بمشهد السادات الوفائية . 

ويحتفظ متحف الفن الاسلامی بواحدة من هذه ا مزاول التى قام بصنعها 
الوزير أحمد والى مصر وهی من الرخام » ونلاحظ أن الخط الذى کتبت به 
يدل على أن هذا الوزير كان يتقن فن الخط أيضا ۲۳ ( لوحة رقم ۸۰) . 
الصلاة وقد نقلت أحداهما من المسجد المذكور إلى متحف الفن الإسلامى 


داق الجیرتی : الصدر السابق : ص 1۷ Ac‏ . 
سم عرض ) مصدرها سبيل السلطان قايتباى بالأزهر ؛ كما يحتفظ المتحف بمزولة أخرى 
برسم الصانع محمد بن عثمان . 


INS 


حيث اشتراها التحف سنة ٦۱۹۳م‏ من ديوان الأوقاف ۶۷ . 

وهذه الزولة عبارة عن قطعة مستطيلة من الرخام الأبيض مقاسها ۱۳۷× 
هرة سم وهی مقسمة إلى أقسام هندسية بیان الوقت وبأعلاها وأسفلها 
شريطان من الكتابة المنفذة بالحفر الدقيق فى الرخام . 

والشريط العلوى يشتمل على كتابة نصها « منحرفة فى شرقى جنوبى 
بعرضص مصر باسم صاحب الخيرات محمد بك أبو الذهب دام بقاءه » وعلى 
الشريط السفلی كتابة نصها ١‏ رسمه الفقير محمود بن حسن النيشى فى غرة 
جمادى الارلى » 1 


أما المزولة الثانیة فهى على سطح الجامع » وهی من الرخام الأبيض أيضا 
وبأعلاها ثلائة أسطر من الكتابة العربية نصها ( مزولة قائمة على خط المشرق 
والمغرب متحرفة تسعين درجة وتسمى بالخيط المساتر بعرض مصر ان حروسة برسم 
صاحب الخيرات محمد بك gf‏ الذهب دام عزه رسمه الفقير محمود بن حسن 
النيشى فى ۱۸ جمادى الأولى سنة ۱۱۸۸ھ . 


ويذكر الجبرتى أن محمود أفندى النيشى كان من كيار الصناع فى القاهرة 
وأنه اشتغل بتعليم الطلاب فى الحفر على الرخام باستعمال الأزميل بعد التعلم 
على مواضع الرسم ومقادير أبعاد المدارات والظلال وما عليها من الكتابة 
والتماریفی(۲ . 


ويبدو of‏ هذا الصانع قد وصل إلى درجة معلم فى هذه الحرفة وأنه نال 
شهرة واسعة فی Meme‏ كما يتضح لنا أنه لم يكن متخصصا فقط فى عمل 


. ۱۲۳۰ متحف الفن الإسلامى رقم سجل‎ )١( 

1( فاروق عسكر : المرجع السابق ص ۱۸۸ 

(۳) ذكر الجبرتى من صناع الأدوات الفلكية فى هذه الفترة محمد أفتدى بن سليمان أفندى بن 
عبد الرحس أفندى بن مصطفى أفندى ككوليان وأنه قام برسم كثير من OVW‏ الفلكية 
والمنحرفات وكان شغله وحسابه فى غاية الضبط والصحة والحسن ومن محاسنه أنه كان لطيف 
الذات ء مهدب GHEY‏ قليل الادعاء جميل الصحبة وقورا وقد مات فى سنة ۱۷۹۱م 
راجم الجبرنی المصدر السايق ص ۲۲۰۹ 


۱۳۳ 


الزاول الرخامية وإنما كان يقوم أيضا يعمل المزاول الحجرية أيضا إذ يحتفظ 
متحف الفن الإسلامى بمزولة من حجر Gaal‏ تشتمل على توقيعه إذ 
تضمنت كتابة شعرية نصها : 
مزولة متقنة حاسبها قد احكم تاريخها 
سعدت حوت محمود أفندى قد رسم 
ويفيد القطع الأخير تاريخ المزولة بحساب الجمل وهو = سنة ۱۱۹۵ھ . 


الأحواض الرخامية : 

استخدمت الأحواض الرخامية فى بعض النشأت العثمائیة يمدينة القاهرة 
والتی تطلبت طبيعة وظيفتها استخدام الأحواض وأهمها الأسبلة » وقد أطلقت 
الوثائق تسميات مختلفة على هذه :مم 

كما اتخذت هذه الأحواض أشكالا وهیغات مختلفة أيضا فمنها المستطيل 
والمربع والمستدير والنصف المستدير والبيضاوى والملفصص ‘ وكانت هذه 
الأحواض تصنع بطرق مختلفة قمنها ما كان يصنع بالتركيب وخاصة ما اتخذ 
منها الشكل الربع أو المستطيل » والبعض الآخر كان يصنع بالنقر والحفر فى 
الرحام وخخاصة الا حواض ذات الأشكال غير القائمة الزوايا . 

وعادة ما كانت هذه الأحواض تخلو من الزخارف وأن فرشت أرضية 
بعضها بالرخام الملون ( الخردة ) خاصة الأحواض المربعة والمستطيلة التى يتم 


)1( مجمرعة متحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم سجل ۱۱۳ مقاس ( ۵۸ر» سم طول - 
۷ ر* سم عرض ) ۱ 

(؟) اطلقت وثائق العهد العثمانی على هذه الأحواض مسميات مختلفة هى فسقیة معدة لسقی 
الماء منها من الرخام الملون ء حوض رخام برسم صب الماء » ومسقاه من الرخام » صحن من 
الرخام ؛ مزملة من الرخام 8 


۳ 


ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بحوض من الرخام''' نقش عليه 
شعبان ١١٠٥ھ‏ » ویزین جوانب الحوض زهريتان تخرج منهما الأفرع التبانیة 
التى تنتهى بالزهور والورود بينهما شكل مخموس به ثقب نافذة يعلوه اسم 
+ أحمد آغا» وعلى جانبيه نقشت زهور القرنفل بالبارز أيضا . وظهر هذا 
الحوض خالی من الزخرفة بینما زین دائره من اعلا بکورنیش مكون من حطتين 
من القرنصات وشرافات تاکل معظمها . وهناك احتمال بأن هذا الحوض كان 
يستعمل فی ميضأة مسجد آق ستقر الفرقانی وذلك كما يفهم من عبارة « اء 
الطهور » التى وردت فی النص المنقوش عليه . 
التراكيب واللوحات التآسيسية الرخامية : 

ظلت التراكيب الرخامیة فى القاهرة العثمانية فی القرن ٦م‏ تتبع تفس 
الأسلوب المستخدم فى عمل التراكيب المملوكية » والتركيبة الرخامية عبارة عن 
بتاع مستطيل یستعمل كعلامة على وجود مدافن ومقایر أسفلها » كمايدون 
على جوانبھا أو على الشواهد الرخامية أو الحجرية التى تعلوها أو جاورها أسماء 
من 14:55 بعلك المقبرة 2 

والتراكيب الرخامية المملوكية ذات شکل مستطيل أو مستطيلين يعلو كلا 
منهما الآخر والعلوى أقل من السفلى فى المساحة ويتوسطه » ويوجد بأركان 
المستطيل العلوى أربعة أشكال رمانیة مديبة القمة تسمى بابه وتلك البابات ما 

وتوجد هذه التراکیب إما فی وسط الضريح أو أمام احراب مباشرة مثال 





)1( مجموعة متحف الفن الإسلامى رقم سجل ۲۹۳۹ مقاس 4۷ر» سم × ۵۷ر» سم المصدر 
: مسجد آق سنقر القرقانی يدرب سعادة ۰ 


- ۰ 


ذلك مدفن مدرسة جوهر القنقبائى ومدفن خانقاه يرسباى ومدفن منشأة 
قايتباى١2‏ ود هذا الأسلوب متبعا فى التراكيب الرخامية بالضريح الملحق 
بمسجد ا حمودیة (١٦٦۱م)‏ ( لوحة رقم ۸۱ ) وفى تراكيب القرنين ۱۷ء 
۸م أضيف إلى المستويين السفليين مستوى ثالث يأخذ الشكل الستم أو 
التصف مستدير كما أصبح يعلوها شاهدان من الرخام أو الحجر وأحيانا شاهد 
واحد وقد اتخذت هذه الشواهد أشكالا مختلفة فمنها المستطيل » والمستدير ء 
والمشمن وأحيانا تكون على هيغة لوح مستطيل معقود ء ونلاحظ أن هذه 
الشواهد فى معظم الأحيان تكون منفصلة عن بدن التركيبه وخاصة فى نماذج 
القرن ۱۸م » كما أن الكثير منها كان ينتهى عند القمة بأشكال عمائم وأغطية 
رژرس للتمييز بين قبور الرجال والنساء من ناحية وللتمييز أيضا بین وظائف 
الاشخاص التوفین وطباقانهم الاجتماعية . 

وغالبا ما كانت هذه الشواهد تزين بالزخارف الكتابية التی تتضمن بعض 
الایات القرآنیة واسم التوفی وتاريخ وفاته وأحیانا اسم الصانع الذی قام بالعمل أو 
الخطاط » ونلاحظ أن العرا کیب المتأخرة التی ترجع إلى القرن ۱۸م دونت 
معظم کتابانها باللفة التركية فی أسطر منتظمة یفصل بين کل سطر وآخر 
شریط زخرفی . 

وعادة ما كان ينقش على جوانب هذه الترا کیب الزخارف النباتية وخاصة 
شجرة السرو والزهریات التی تخرج منها زهور القرنفل واللاله . 

ومن أجمل التراكيب الرخامية التی عملت فى هذه الفترة تركيبة مدفن 
إبراهيم أغا مستحفظان (لوحة رقم ۸۲) وتركيبة مدفن محمد يك ابو الذهب. 

وفى بعض الأحيان کان الفنان يقوم بتلوين زخارف التراكيب بالألوان 
اختلفة بالإضافة إلى استخدام التذهيب ويتضح ذلك فى بعض التراكيب 


)١(‏ راجع : د. محمد مصطفى جیب ١‏ الملحق الوثائقی الخاص برسالة الدكتوراه ) - مخطوط 
بجامعة القاهرة ۱۹۷۵م ص ۱٩۰‏ ۱۹۱۰ ۱۹۲۰ . 


۔١٢١١-‎ 


الرخامية التى توجد بالمدفن الملحق بمسجد سليمان باشا بالقلعة ( لوحة ۸۳ » 
CAL‏ 


ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بمجموعة من التراکیب الرخامية 
العثمانیة معظمها برجم للقرن ۱۸م أهمها تركيبة رخام وشاهد قبر باسم حسين 
کتخدا مرخ بسنة VAN VT‏ وتركيبة من الرخام وشاهد قبر باسم الست 
معتوقة الأمير رضوان كتخدا عزبان مؤرخ بسنة ( ۸٥۱۱ھ)۶.‏ ومن أهم هذه 
الترا کیب تركيبة رخامية نقش عليها بالحفر البارز الزخارف النباتية التى تمت 
بصلة للأسلوب العشمانى فى رسم العناصر النباتية » وهی تتكون من جانبين 
ويعلوها شاهدين كتب على أحداهما اسم الأمير على کتخدا عزبان الشهير 
بالجلفى المتوفى سنة 51١1١ه”",‏ وكذلك قام الصائع بنقش اسمه فى هذا 
الجزء محمد جلبی البولاقى « الذى يبدو واضحا أنه كان متخصصا فى صناعة 
التأسيسية الخاصة بالمساجد والأسبلة والوكالات وغيرها من العمائر وتميزت هذه 
اللوحات بتنوع الزخارف والخطوط التى كانت تذهب فى بعض الأحيان على 
وقد أمدتنا هذه اللوحات التأسيسية بأسماء بعض الخطاطين الذين تخصصوا 
فى نقش الكتابة على الرخام نذكر منهم الخطاط أحمد salt gf‏ والخطاط 
بغدادى إبراهيم”*؟ . ۱ 
)1( مجموعة متحف الفن الإسلامى رقم سجل ٥۸۹۷‏ . 
)1( مجموعة متحف الفن الإسلامى رقم سجل 1٩۰۰‏ . 
)1( مجموعة متحف الفن الإسلامى رقم سجل "185 ۔ 
(4) سجل هذا الخطاط توقيعه على لوح رخامى بالخط الثلث (مجموعة متحف الفن الإسلامى) 
رقم سجل )٥٥٠٤٥٤(‏ . 
)٥(‏ قام هذا الخطاط بنقش النص التأسيسى الخاص بتجديد مکتب ياسم السلطان قایعبای 
بمعرفة الميرميدان « إبراهيم أدهم مرخ بسنة ١٢۱۲ھ‏ ) ( مجموعة متحف الفن الإسلامى 
رقم سجل ٩۹۳۸‏ ). 


N۷ ۔-‎ 


السحاه 


كانت صناعة السجاد الوبری العقود من الصناعات الزاهرة بمصر فى العهد 
المملوكى » يشهد بذلك جودة إنتاجھا التى تعضح فى أسلوب صناعتها التقن 
وروعة تصميمها وجمال ألوانها . 
أو بمدينة أسيوط فى الوجه القبلى إلا أن معظمها قد وجد طريقه إلى المتاحف 
الأوروبية والأمريكية وأصحاب المجموعات الخاصف(۱ . 

وكان من الطبيعى أن تستمر هذه الصناعة فى ازدهارها بمصر حتى نهاية 
العهد الملوکی وطوال العهد العثمانی يؤكد ذلك رحيل الكثير من صناعها 
للعمل فى مراكز الصناعة العثمانية ويشير ( اردمان Erdmann‏ إلى أنه فى 
الفترة من ( ۱۵۲۰ - ۱۵4۰م) انتقل الكثير من صناع السجاد المصريين إلى 
مدینتی إستانبول وعشاق الأمر الذى آدی إلى ازدهار صناعة السجاد 
العشمانی(۲۳ . ويذهب ( ديورى (Dury‏ إلى أبعد من ذلك فى هذا الصدد إذ أنه 
يقول أن سجاجيد القرن السادس عشر الميلادى والتى تعرف يأنها سجاجيد 
عثمانیة بسبب العثور عليها فى تركيا إلا أنها فى الحقيقة صنعت بمصر وهی 
تبرز لنا خليطا مميزا للأسلوبين المملوكى والعثمانی" . ويقرر ( ريد OL, Reed‏ 
صناعة السجاجيد المملوكية ظلت قائمة بمصر فى القرن السادس عشر ودلل 
على ذلك بالطلبات التى أرسلها الكاردينال ( ولسی (Wolsey‏ لأحد التجار 
البنادقة بغرض إرسال کمیات من السجاجيد الدمشقية وذلك فى عامى ۸٣ء‏ 
4ء 

3 


(۱) توجد آهم مجموعات السجاجيد المملوكية فى متحف الفن والصناعة يفيينا ومتحف 
المتروبوليتان بنيويورك والمتحف البريطانى بلندن ۔ 

Erdmann, (H.), Orientteppich Zu Seiner Geschichte Und Erforschung - (¥) 

Germany - 1966, P. 219. 

Dury , (C. J.), Op. Cit., P. 185. ۳ 

Reed. (S.), Oriental Rugs and Carpets. (1967), 2. 114. (4) 


15١ 


وما يدل أيضا على بقاء ازدهار هذه الصناعة فى مصر عقب الفتح العثمانی 
وطوال القرنين ١5‏ ۱۷م أن سلاطين الدولة العشمانية كانوا يلحون فى طلب 
صناع السجاجيد القاهرية للسفر إلى إستانبول ؛ والعمل هناك فى مصانعھا » 
وتشير السجلات الخاصة بمسجد الوالده فى إستانبول إلى السجاجيد القاهرية ء 
والعی كانت تفرش بهذا الجامع ء وقد سافر بالفعل فى عهد السلطان مراد 
الغالث ) ۱۵۷۶ - ۱۵۹۵ ) أحد عشر صانعا قاهريا أخذوا معهم من القاهرة 
کمیات وافرة من الصوف pall‏ و 

ويشير بعض الرحالة الذين زارو القاهر أبان العهد العشمانی إلى سجاجيد 
القاهرة وطرق صناعتها ء فقد ورد فى كتابات الرحالة ( تیفنو-) الذى زار 
القاهرة عام “171١م‏ وصفا لمناسج السجاجيد القاهرية » وذكر أنها من صناعات 
القاهرة التى تسترعى الانتباه وذكر أن القاهرة تنتج كميات كبيرة من السجاجيد 
من أجمل السجاجيد وأروعها وتصدرها إلى القسطنطينية وإلى الممالك المسيحية 
حيث تعرف هناك باسم السجاجيد التركية ويصف تیفنو طريقة الصناعة فيقول 
« أنه شاهد فى مصانع النسيج عمالا من الشبان والعلمان الصغار یزاولون عملية 
التسیج بمهارة وسرعة تبعث على الدهشة وتدعو إلى الا عجاب إذ يواجهون 
الأنوال وبأيديهم الیسری خیوط الصوف الختلفة الألوان» وبأيديهم اليمنى 
سكاكين يقطعون بها الصوف بعد كل عقدة يعقدونها » فى حين يمر بينهم 
بين فرصة وأخرى رئيس العمل حاملا بيده التصمیم الرسوم لهذه السجاجيد 
ليقابل بينه وبين ما تم من نسجها » ونراه يرشد الصناع إلى ما يجب أن يعملوه» 


)١(‏ د. عبد الرحمن فهمى ٠:‏ السجاد » ( ضمن كتاب القاهرة تاريخها فنونها آثارها ) ص 
٥‏ يذكر محمد عبد المنعم السيد الراقد المرجع السابق ص dlp ٤۲۸‏ صتاعة السجاد 
اندثرت من مصر بعد أن قبض السلطان سليم على مهرة الصناع المصريين ورحلهم إلى بلاده» 
- ومنڈ القرن السادس عشر صار لتركيا شهرة فائقة فى صناعة السجاد ويعتبر هذا الرأى غير 
متفقا مع الحقيقة التى تتمثل فى استمرار هذه الصناعة بالقاهرة طوال القرنين ۱۷ - ۱۸ م. 


- ۱۳۲۰ 


ويأمر لهم ہما هم فى حاجة إليه من كل لون من ألوان الصوف » ويقوم بذلك 
بسرعة فائقة كأنه يقرأ فى کتاب مفتوح ۲ . وتكمن أهمية هذا الوصف 
الذى أورده تيفنو فى الإشارة أن صناعة السجاجيد من الفنون التطبيقية 
الإسلامية التى كان يسبق صتاعتها إعداد تصميم على الورق یقوم به أسائذة 
ومعلمى هذه الصنعة « وعلى الرغم من إفاضة تيفنو فى وصف طریقة صناعة 
السجاجيد القاهرية إلا أنه لم يشر صراحة إلى المكان الذى كانت تصنع فيه 
وفى أى من أحياء أو مناطق القاهرة كان يقع. 

ويمكن تقسيم أنواع السجاجيد التى أنتجت بمصر فى العهد العثمانى إلى 
ثلاثة أقسام رئيسية » القسم الأول وتتمیز سجاجيده بأنها ذات أشكال وزخارف 
تعتبر استمرار) للنمط المملوكى ء أما القسم الثانى فتتضح فى نماذجه الزخارف 
العثمانیة التقليدية وهو يمثل إنعكاس التأثيرات الفنية العثمانیة على هذا الفن 
القاهرى ء وفيما يتعلق بالقسم الثالث والأخير جد أنه یمٹل طرازا فريدا جمع 
فيه الفنان بين الأسلوب المملوكى والأسلوب العثمانی معا فى اتساق وتوافق 
يكشف لتا بصورة أكثر من غيرها عن وجه من أوجه الفنون القاهرية فى هذه 
الفترة . 

وإذا كان البعض يثير Leg‏ من الجدل حول حدید الأماكن التى صنعت 
قيها الأنواع التى سبق ذكرها من السجاجيد فإننا نری أن طرح هذه القضية 
للمناقشة لابد أن يسيقه الإشارة إلى بعض الاعتبارات الهامة وهى : 
١‏ - رحيل بعض صناع القاهرة للعمل بإستانبول وعشاق وغيرها من مراکز 

الصناعة فى تركيا ليس فقط فى عهد السلطان سليم الأول ولكن فی 

فترات لاحقة . 


(۱) د. عبد الرحمن فهمی : ا مرجع السابق ص ٣۸٥‏ . 


۳ - 


-٢‏ حضور بعض الصناع الاتراك إلى القاهرة للعمل فى مناسج السجاد القاهرية 
وفقا لنظرية التبادل فى مجال الصناع والتى طبقها العثمانيون فى بداية فتح 
مصر » لتقل الخبرات » أو لترسيخ الصبغة العثمانية فى البلد الفتعح(۱) . 
۳ - ضرورة ایفاء القاهرة لحاجات البلاط العثمانی من السجاجيد إذ أن مصر 
كانت و لاية تتبع الدولة العشمانية . 
وعلى هذا يمكننا القول Ob‏ الأقسام السابقة للسجاجيد التی صنعت فى 
هذه الفترة سواء فى القاهرة أو فى مراکز أحرى داخل الأراضى العشمانية إنما 
هى مرتبطة أساسا بالأصول المملوكية أو ما يعرف باسم السجاد الدمشقى الذى 
يعتبر أكثر السجاد الشرقى ارتباطا بأوروبا ء بل أن البعض يرجح أن استمرار 
المصانع المصرية فى إنتاج السجاد حتى يعد تصدع الدولة المملوكية فى عام 
۷م إنما يرجع بصفة أساسية للدور الذى لعبته الصناعة فى التصدير حيث 
أن مصانع القاهرة اسعمرت تعمل لصالح الأسواق الأوروبية وأن هذا الأمر لم 
يتغير کثیرا خلال فترة الحكم العشمانى"» كما ذکر الرحالة أن جار السجاد 
فى إستاتبول إلى جانب بيعهم السلع الواردة من أزمير وعشاق وسالونيك وقوله » 
يبيعون السجاد الوارد من أصفهان والقاهر:( ولا شك أن رقی الفن القاهرى 
وسمو ذوقه ودقة صناعته جعل ملوك أوربا يتهافتون على اقتناء هذه السجاجيد 


۱( عبد الكريم رافق : بلاد الشام ومصر من الفتح العثمانی إلى حملة نایلیون ط 3 دمشق ص 
۰ . 

(۲) أشار فورتير عام 4 ١٠٠م‏ فى تقربره الذى قدمه للملك لأجل إنشاء مصنع فى باریس يقوله « 
أنه سيستطيع إنتاج أبسطلة بنفس الأساليب الفنية المتبعة فى السجاجيد الفارسیة والقاهرية » 
ویقول أيضا أنه يستطيع تقليد هذين النوعين » وليس هذا فحسب فان سجاجيد القاهرة ظلت 
خلال القرن السابع عشر يأكمله ذات مكانة ممتازة فى الغرب ( سجلات شارل دی بریون عام 
۲ م- سجلات أرميل فيليبو عام ۳٣٦۱م‏ - سجلات بلدية سواسون 1414م سجلات 
المارشال تیلیدی ١١٦۱م)‏ . 

0 د. عيد الرحمن زکی : المرجع السابق ص ۵۸ : 
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القاهرية كما تشهد بذلك سجلات القصر اللکی فى أسبانيا فى age‏ شارل 
الشانی سئة ۷ء بل لازال متحف غرناطة يمتلك سجادتين من هذه 
السجاجيد القاھریة''“. ونلاحظ أن الأسلوب الصناعى الذى اتبع فى عمل 
السجاجيد القاهرية فى العهد الشمانی يعتبر استمرار للأسلوب الملوکی إذ أن 
معظم صناع السجاد كانوا يستخدمون العقدة الفارسية ( عقد سنا )۰۲۲۳ وان 
كان هذا الأمر لم يكن ليمنع من استخدام العقدة التركية ( عقدة جورديز) 9 , 
فى صناعة بعض أنواع السجاد القاهرى وبصفة خاصة سجاجيد الصلاة » كما 
تميزت أيضا باستخدام نفس الألوان البراقة التى شاعت فى السجاد المملوكى 
والمدمثلة فى اللون الأحمر والأزرق والأخضر إلى جانب بعض الألوان الجديدة 
مثل ألوان البنى بدرجاته ا خعلفة والأزرق الداكن والأحمر التركى القرمزی 
واللون الأصفر الفاغ . 
gala‏ من سجاد القسم الأول : 

غلب على زخارف هذا النوع التكوينات الهندسية وهی تعتبر استمرار 
للزخارف التی ظهرت من قبل على السجاد المملوكى » ومن نماذجه سجادة 
زينت ساحتها بدائرة داحلها شكل ثمانی يتوسطه شكل لمجمى بینما شغلت 
المساحة بین وتر الدائرة والشكل السداسی بزخارف عندسیة تشبه کندات الطبق 
النجمی يفصل بينها اللوزات » زينت بزخارف هندسية تشبه الخط الكوفى 
المضفور » ويحيط بهذه الدائرة شکل سداسى ذو أضلاع متكسرة وشغلت 
المساحة بينه وبين الدائرة بزخارف هتدسية ونباتية حمثل فى الورقة الثلالیة 


. ۵۸۷ د. عبد الرحمن فهمى : « السجاد » ص‎ CY) 

Reed (S.). Op. Cit., P. ۰ (۳ 

)1( تمرف هذه العقدة بالعقدة التركية وهی من طراز المقد على سداتین أيضا وان اختلفت عن 
عقدة سنا فى أن طرفی العقدة یظهرات سویا من خلال شيعلى السدی . 


۔- ۱۳۵ _ 


الموزعة توزيعا هندسيا » كما يشغل أركان المساحة جوم ثمانية الأضلاع تزينها 
العناصر الهندسية والمساحة احصورة Gal‏ بين الأشكال النجمية مزينة بالزخارف 
العربية المورقة » وهی تشبه تلك المثشورة فى ساحة السجادة » ويلاحظ أن 
الاطارات الضيقة التى مخيط پاطار وساحة هذه السجادة والمزينة بفرع نياتى 
تخرج منه أوراق نباتية صغيرة متبادلة يعتبر من الأساليب الزخرفية التى لم تتغير 
فى معظم السجاجيد القاهرية سواء ما صنع منها فى العصر المملوكى أر فی 
العهد العثمانى . 

ويتميز إطار هذه السجادة باشتماله على زخارف تشبه البحور تفصل بينها 
دوائر وغلب على زخارفها الأشكال الهندسية والنباتية وخخاصة الورقة الثلائية 
الفصوص » أما الدوائر فيتوسطها شكل ثمانى تشع منه أفرع نباتية بهيئة ثلاثیة 
تنتهى كل منها بزهرة » كما شغلت المساحات الموجودة بين هذه الدوائر 
والبحور بفرع نباتى متموج تخرج من أوراق ثلائية الخصوص'''. 

وتتشابه هذه السجادة إلى حد كبير مع سجادة أخرى من نفس النوع قام 
بنشرها Heinrich Jacopy‏ ترجع إلى القرن السادس عشر الیلادی(۳؟ . 

وقد مجح الصانع القاهرى فى أن یحدث Leg‏ من التطویر فى العهد 
العفمانى على هذا التوع من السجاد إذ وصلنا إلى جانب الأشكال المستطيلة 
التقليدية أشكالا أخرى من السجاد بعضها ذو شکل مستدير والآخر ذو شكل 


Kendrick (A. F.), & Tattersall (C. E. C.), Hand - Woven Carpets, Orien- )١( 
بنشر سجادة‎ (Kendrick) قام‎ . tal & European, (New - York), 1973, 8 . 
أخرى لوحة رقم (4۷) تندمى فى أسلوبها الزخرفی لمصانع القاهرة فى القرن السادس عشر‎ 
الیلادی, إلا أنه أشار فى ص ۵۱ من كتايه إلى نسہتھا لمنطقة شمال أفريقيا أو أسبانيا وان‎ 
كان هناك احتمال قائم بأن تكون هذه السجادة قد صنعت فى تركيا فى القرنین السادس‎ 
. عشر والسايع عشر الميلاديين بواسطة صناع مصريين‎ 
Jacoby (H.), Sammlung Orientalischer Teppiche Berlin - Pl. 76 . زفق‎ 


۔١۱٢-‎ 


ويعتير السجاد المستدير من الأشكال غير العهودة فی القاهرة وأول إشارة إلى 
هذا النوع من السجاد وردت من خلال الأبحاث التى قام بها الباحث 
النمساوى الاصل Etzherogs Ferdinano‏ . 


وما هو جدير بالذ کر أن هذا النوع الدائرى من السجاد كان معروفا فی 
أوريا واستخدم بصفة أساسية كأغطية للموائد المستديرة » ويحتفظ متحف 
كما يوجد سجادتين من هذا النوع أحداهما محفوظة بقصر Erzbischofli-‏ 
chen‏ بمدینة Kremsier‏ والأخرى ضمن مجموعة 8311613 ہمدینة جنوه ۶۷ . 
وتتميز السجادة الأخيرة بوضوح الطابع المملوكى فی زخارفها إذ يتوسطها جمة 
ثمانية الشکل بداخلھا زهرة يحيط بها مناطق هندسية ثمانية الأضلاع تضم 
رسوما هندسية وزهور إلى جاتب زخارف الأشجار محورة عن الطبيعة » كما زين 
إطارها بزخارف تشبه البحور التى يتخللها دوائر ؛ ويرجع تاريخها إلى نهاية القرن 
5م( لوحة رقم ۸٥‏ ). 
زماذن من سجاد القسم الثانی : 

تميزت زخارف سجاد هذا القسم بوضوح التأثيرات الزحرفية للفن العثمانى 
متمثلة فى شيوع الرسوم النباتیة مثل أوراق الشجر المسننة الرمحية الشكل وزهور 
القرنفل والورد والرمان واللاله وأشجار السرو وذلك سواء فى ساحة أو إطار 
السجادة » كما تميزت تصميمات وطرز السجاد التی صنعت وفقا لهذا الطراز 
بالتنوع إذ SF‏ بعضها یشعمل على عنصر الصرة فى الوسط وأرياعها فى 
الأ رکان ويرى (Reed)‏ أن هذا التصميم يتشابه مع تصميمات سجاد البلاط 


Erdmann (H.), Op. Cit., P. 221 Pl. 1 . 04) 


- ۱۳۷۰ 


الإيرانى والتى تعرف باسم سجاجيد الصرة أو البخارية » غير أنه يشير إلى أن 
سجاجيد القاهرة من هذا النوع تفتقر إلى عظمة النماذج الإيرانية ويعلل ذلك 
بان العمال المستخدمين أقل درجة فى VEU‏ 

وإذا كان هذا الرأى يعتير صائبا إلى حد ما إلا أنه ينبغى أن نذكر أن بعض 
الدن التركية انعجت سجاجيد تنتمى فى أسلوبها الزخرفى إلى الأسلوب 
الزخرفی السابق » ونعنى بذلك مدينة عشاق التى امتازت سجاجيدها بوجود 
صرة كييرة فى وسط الساحة ملؤة بالزخارف النباتية ووجود نصف هذه الصرة 
فى جانبى الساحة الأيمن والأيسر ووجود ربع هذه الصرة فى كل زاوية من زوايا 
الساحة ig SI‏ 

ومن سجاجيد القاهرة التى تنعمی فى أسلوبها الزخرفی إلى هذا النمط 
سجادة مستطيلة الشكل يتوسطها صرة مفصصة بداخلها مجمة يحيط بها زهور 
القرنفل واللالا فى توزيع زخرفی جمیل بینما توجد أرباع هذه المسرة فى 
الأركان » ويشغل بقیة الساحة والاطار زخارف TAG‏ متكررة عبارة عن تكوين 
زخرفی يضم أربعة أزهار من زهور الرمان التى يحيط بها الأوراق المستنة الكبيرة 
الحجه”؟ ( لوحة رقم 85 ). 

كما نشر أردمان (Erdmann)‏ سجادة أخرى من نفس النوع وإن كان 
يغلب عليها الشكل المربع وهی تتشابه فى زخارقها مع السجادة السابقة بل 
وتفوقها فى استخدام الأوراق النبانية والزهور فى تزیین الساحة والإطارا*؟ . 


Reed (S.), Op. Cit., P. 113. (۱)‏ 
(۲) یری بعض الکتاب أن ظهرر هذا الأسلوب الزخرفی فى سجاد مدينة عشاق جاء نتيجة لتأثرها 
بالسجاجيد الصفوية التی كانت تنسج فى النطقة الشمالية الغريية من إيران حول مدينة تبريز 

راجع د. عبد العزیز مرزوق : المرجع السابق ص ۱۲6 ۔ 

Erdmann (H.), Op. cit., P. 95 Pl. 64. (۳ 

Erdmann (H.), Op. cit., Pl. 270. 43 


- ۱۳۸۰ 


ومن أكثر أنواع سجادة الصرة إثارة بين السجاد القاهرى ذلك النوع ذو 
الشكل المتقاطع ( الصليبى الشكل 2١”)‏ ونلاحظ أن فى أسلوب صناعة هذا 
النوع لا يتم صناعة كل جزء على حدة ثم مجمع بعد ذلك » وإنما یتم 
صناعتها بطريقة العقد كقطعة واحدة ء حيث يكون ااه الخيوط کالعتاد ء 
لکن عند زوايا أذرع الصليب تقطع الخيوط لتصبح المنطقة المحصورة بينهما 
حالية » وعلى ذلك فإنتا نلاحظ أن السجادة فى هذه الحالة ختوی على مساحة 
مربعة تكون فى وسطها ثم أربعة أطراف حصر فيما بينها أربعة زوايا قائمة » 
بحيث يغطى الجزء الربع المائدة وتتدلی الأطراف على جوانب المائدة . 

ومن أبدع نماذج هذا الشكل غير المعتاد فى السجاد بصفة عامة والسجاد 
القاهرى بصفة خاصة » سجادة كبيرة زينت ساحتها الوسطى بصرة كبيرة مزينة 
بالزهور التى تتبثق من مركزها بأسلوب يشبه زحارف بلاطات القاشانی العثمائیة 
بینما شغلت بقية الساحة برسوم الأزهار » أما الأطراف الأربعة فقد زین كل 
منها مستطيل غير مکتمل تشغله الزخارف الهندسية وتنتهى أطرافه بأشكال 
تشبه تلك التى شاعت فى السجاد القوقازى « ولهذه السجادة إطار يدور حول 
الأطراف الأربعة مزين بأنصاف الدوائر التکررة(۲) ( لوحة رقم ۸۷ ) . 

وفى أحيانا أخرى تجد الفنان يقوم بعمل أكثر من صرة فى ساحة السجادة 
موزعة توزيعا هندسيا » وهو بذلك يحاكى نمطا زخرفيا شاع فى السجاد 
المشمانی من إنتاج مدينة عشاق" ومن أبرز أمثلة هذا النوع سجادة مستطيلة 


(۱) توجد نماذج من هذا السجاد فى متحف فيكتوريا والبرت بلندن ومتحف سان سيمجنانو کما 
توجد سجادة ثاللة اکتشفها أردمان فى مخازن متحف برلين الغربية . 

Erdmann (H.), Op. cit., Pl. 272 . (Y) 

(۲) تقع هذه الدينة الشهيرة فى مقاطعة أزمير وقد ازدهرت بها صناعة السجاد التركى وأتتجت 
د. احمد فؤاد نور الدين : د. مصطفی محمد حسین : فن السجاد الیدوی ( القاهرة — 
۳ .ص ۰۱۳4 


ے ۹ٹ 


مزينة بمناطق Lb‏ شكل المعين بداخل كل منها صرة GU‏ برسوم الزهور 
والأوراق النباتیة » بینما يوجد قطاعات منها فى الأركان » أما الإطار فقط زین 
بالزهور المركبة المتكررة » ويحيط بالإطار الخارجی والساحة شريطان ضيقان زين 
كل منهما بزهرة صغيرة متکررة۱) ( لوحة رقم ۸۸) . 

ومن تصميمات هذا القسم نوعا من السجاد يخلو تماما من عنصر الجامة 
أو الصرة وفى هذه الحالة كان الفنان يقوم بنشر الزخارف النباتیة فى الساحة 
والاطار دون أن يحصرها داخل مناطق هندسية » وتمتاز زحارف هذا النوع 
بصفة عامة بكبر الحجم واقتصارها على العناصر النباتیة ورسوم الزهور مثل زهرة 
الرمان وزهرة الربيع الصینیة التى مخيط بها الأوراق السننة فى تشكيلات مبتكرة 
بديعة ؛ ومن أمغلة هذا النوع سجادة مستطيلة مزينة بزهرة الربيع OL aS‏ 
وأخصرى زينت ساحتها وإطارها بالأوراق الستنة والزهور المركبة بالأسلوب 
العشمانى الواقعى فى رسم العناصر النباتية وإن کان توزيعها متکلف وبعيد عن 
ا 5 


مصانع البلاط العشمانى بالقاهرة فى القرن السادس عشر الميلادى أحداهما 


Erdmann (H.), Op. cit., Pl. 92 . C\) 

Reed (S.), Op. cit., Fig. 108 . (¥) 

(۳) نسب مجميعة من العلماء هذا النوع من السجاد إلى دمشق فى القرنین السادس عشر 
والسابع عشر الیلادیین بناء على تشابه الزخارف التى تسودها وتلك التى نعرفها على الخزف 
والبلاطات الخزفية المنسوبة إلى دمشق فى هذه الفترة لکن هذه النظرية ليس لها أساس من 
الصحة بعد أن تأكد أن الخزف المنسوب إلى دمشق كان ينتج فى الدولة العشمانية » كما أنه 
ليست هناك of‏ حادلة تفيد بأن هذا السجاد كان یصنع فى سوريا والثابت أن بعض مصانع 
تركيا التى أنشأها السلطان سليمان القانونى فی إستانيول قد أتتجت هذا النوع من السجاد 
الذى حاکاہ صناع السجاد فى القاهرة . 


سجادة صلاة من الحرير مصنوعة بطريقة عقدة جورديز وتتميز بمحاكاة سجاد 
مدينة لاذیق(۱) إذ زین إطارها بزخارف نباتية تأخذ شكل الجعران المتكرر أما 
الساحة فتشتمل على ثلاث عقود مدببة مرتكزة على أعمدة مزدوجة ذات بدن 
وكيان معمارى » زينت کوشاتھا بالزخارف العربية المورقة بینما يتدلى من العقد 
الأوسط مشكاة مزينة بالزحارف النباتية » كما نلاحظ فی زخارف هذه السجادة 
وجود رسوم لعمائر على هيئة قباب أعلى عقود ا حراب » وزخرف الجزء السفلی 
المحصور بين الأعمدة بزهور القرنفل واللاله۳ ( لوحة رقم ۸۹) . 

Uf‏ السجادة الأخرى فهى مزينة بالزخارف النباتية العشمانية فى الساحة 
: والاطار ويغلب على آلوانها اللون الأحضر والأحمر والأصفر والأبيض”©. 
زماذح من سجاد القسم الثالث : 

ترجع معظم نماذج هذا القسم من السجاد القاهری إلى القرنين السابع 
عشر والشامن عشر الیلادیین وتتمیز زخارفها بأنها جمع بين الأساليب 
المملوكية والعشمانية جمعا موفقا ينم عن ماح الفنان القاهری فى استیعاب 
الأساليب الزخرفية العشمانية ذات التكوينات والأساليب ا ختلفة تماما عن 


الزخارف المملوكية وهو آمر لم يكن ليتسنى له إلا بعد فترة طويلة من الفتح 
العثمانى . 


القاهرة ۱۹۵۳ ص ۱۳ . 


Dury (C. J.), Op. cit., ۰ (Y) 
ثم أهداها للمتحف عام ۱۹۲۲م.‎ (James, ۴. Ballard.) كانت هذه السجادة فى مجموعة‎ 
Grube (E. J.), The world of Islam (London, 1967), Pl. 74 ۰ iY) 


كانت هذه السجادة فى مجموعة ) یوسف ماکمیلون ) . 


اب 


ومعظم سجاجيد هذا النوع يزين ساحتها الزخارف الهندسية ذات المسحة 
المملوكية بینما يزين إطارها الزخارف النباتية العشمانية الواقعية ذات الألوان 
البراقة 3 زخارف تشبه الكتابات الكوفية المربعة وكلا الأسلوبين ينم عن تأثر 
واضح بالأساليب العثمائیة . 

ويحتفظ متحف واشنطن للمنسوجات يسجادة من هذا النوع قسمت 
ساحتها إلى مناطق مربعة بداحل كل منها معين يتوسطه شكل مجمى بینما زین 
إطارها بزخارف عثمانية متمثلة فى الأوراق المستنة والزهور OSM‏ 

وتتشابه هذه السجادة مع أحرى محفوظة بمتحف برلین” فی الحجم 
والأشلوت الزحرفی وأن كان هناك بعض الاختلافات البسيطة فى التوزيع 
الهندسى . إذ تيدو المعينات فى المثال الأخير أكبر حجما ما أدى إلى تكوين 
معينات أخرى تتخللها بشکل متناسق » كما امتازت هذه السجادة باشتمالها 
على إطارين الداخلى وهو أصغر حجما ومزين بعنصر يشبه الطائر ا حور Tah‏ 
أما الخارجى وهو أكبر حجما فزين بالزحارف العربية المورقة التى یتوسط كل 
فصين منها ورقة ثلاثية متكررة . 

ویقتتی متحف الفن الإسلامى Pi ald‏ سجادة من صناعة القاهرة فى 
القرن السابع عشر الیلادی تعتبر من أروع ما انتج من هذا النوع إذ أن ساحتها 


. ۱۶۲ السجاد » شکل‎ ١: د. عبد الرحمن فهمى‎ OY 

(۲) د. زکی محمد حسن : ١‏ أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية » القاهرة ١965‏ 
شكل ۷۲۳. 

(۳) عرف هذا الأسلوب فى زخرفة نوع من السجاجيد العشمانية كانت تتتجه مدینة عشاق وأطلق 
عو و ود ا رھدک ا ا 
الرسم فی ساحة السجادة ۔ 
راجع EF‏ عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق ص ۱۲۷ : 

(4) مجموعة متحف الفن الإسلامى رقم سجل ( ١5818‏ ). 


- 1۶۲ 


مقسمة إلى مناطق هندسية عبارة عن أشكال سداسية وثمانية بينما يشغل الإطار 
زخارف تشبه الكتابة الكوفية غير المقرؤة ويغلب على ألوان هذه السجادة اللون 
الأحمر والأزرق . 

وقد جح الفتان فى الجمع بين الأساليب المملوكية والأساليب العثمانیة فى 
هذه السجادة إذ تتتمى زخارف الإطار التى تشبه الكتابة الكوفية إلى الأساليب 
السلجوقية العثمانیة » بينما تنتمى الزخارف الهندسية فى الساحة إلى الأساليب 
المملوكية . 


NE 


المبسوحات 


تعتبر دراسة المنسوجات فى مصر العثمانية من الموضوعات الصعبة لكل من 
يتصدى للحديث أو الكتابة عن النواحی الفنية التى سادت هذه الفترة بصفة 
عامة وفنوت القاهرة بصفة خاصة ؛ ويرجع السبب فى ذلك إلى عدة اعتبارات 
أهمها : 

أولا : قلة ما وصلنا من منسوجات تعود لهذه الفترة إذ أن ما حتفظ به 
التاحف المتخصصة من المنسوجات المصرية التی صنعت فی العهد العقمانى يعد 
قليلا بل ونادرا فی بعض الأحيان » ولا يمكن تعليل ذلك بقابلية مادة النسيج 
للتلف السريع إذ وصلتنا نماذج كثيرة تنتمى لفترات تاريخية أقدم عهدا من 
الفترة العثمانية وخاصة الفترة الفاطمیة والمل VEST‏ وكان بالأحرى أن تصلتا 
آکثر النماذج من الفترة العثمانية القربية تنا بخلاف العصور التاريخية الأخرى . 

انیا : قلة الإشارات التى وردت فى المصادر التاريخية والوثائق المشمانية 
كفايتها إذ أن معظمها لا يعدو أن يكون سوى شذرات طفيفة لا تمکننا من 
تكوين صورة كاملة عن هذه الصتاعة ومراكزها وأسواقها الختلفة . 

ثالغا : خلو معظم المنسوجات التى وصلتنا من هذه الفترة من الکتابات 
والتواريخ باستثناء الكسوات والستور ما يزيد من صعوبة نسبتها لفترة زمنية 
محددة والاستفادة منها فى تاريخ قطع أخرى تتشابه معها فى النواحی الزخرقیة 
أو الصناعية إذ أن معظم ما ورد من کتابات على المنسوجات القاهرية العثمانیة 
ينحصر فى الآيات القرآنية والأدعية 2 

وقبل أن نعرض لدراسة المنسوجات القاهرية فى العهد العثمانی يجب أن 
() من الجدير بالذكر أن معظم منسوجات ھاتین الفٹرتین قد تم العشور عليها فى القابر 


الإسلامية ویعتبر ذلك من أهم الأسباب التی ساعدت على حقظها وبقائها وبالتالى على 
وصول الكثير منها إلينا . 


= VE¥ 2 


نتطرق إلى القضية المتعلقة بنقل الصناع القاهريين إلى إستانيول والتى سيق أن 
قمنا بمناقشتها فى مقدمة MLS‏ وان كان عودتنا إليها مرة أخرى فى هذا 
الموضوع سوف يكون من جانب آخر يدلل على صحة ما ذكرناه بصددها بل 
ويؤكده فمن غير العقول أن يؤدى هذا النقل إلى توقف صناعة النسيج تماما 
لأن هذا یعنی أن الناس فى مصر عقب دخول العثمانيين قد كفوا عن ارتداء 
الملابس of,‏ الأنوال ا ختلفة قد توقفت عن الإنتاج . 


فضلا عن أن ا جتمع المصرى فى هذه الفترة لم حدث فيه تغيرات كبيرة 
من أزيائها وتقاليدها » كما أن الشعب الصری ظل متمسکا بكثير من OT‏ 
ما يدل على أن الأنوال استمرت فى إنتاج المنسوجات التى تنتمى فى أسلويها 
إلى الفترة المملوكية لمدة طويلة عقب الفتح العثمانی للبلاد . 


كما أنه من الراجح أن السلطان سليم الأول لم ينقل معه كل التخصصین 
فى صناعة النسيج وأن النقل اقتصر على بعض الصناع الذين كانوا يجيدون 
صناعة أنواع لم تكن معروفة فى تركيا نذكر منها على سبيل الثال صناعة 
المنسوجات المصبوغة وا اطبوعة'؟'. 


. راجع المقدمة‎ )١( 

(۲) سعد الخادم : الأزياء الشعبية ( القاهرة - ۱۹٦١‏ ) ص ۱۸ . 

(۳) أطلق العشمانيون على القماش الزخرف يهذه الطريقة اسم ١‏ اليزما » ۷2202 وهذه الأقمشة 
تصنع عادة من القطن وتنفذ زخارفها Ly‏ باستعمال عازل من الشمع أو الطفل ؛ أو استخدام 
القوالب الخشبية وقد كانت هذه الطريقة هی المفضلة بشكل ملحوظ فی مصر فی عصر 
المماليك وقت الفتح العثمانی وأنه وليس من المستبعد أنها قامت فى تركيا العشمانية على 
أكتاف عمال من مصر يحذقونها ۔ 
راجع : د. محمد عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق ص ٠١5‏ ‘ 


~ VEAL 


الناحية الصناعية والزخرفية » حرص يعض الولاة العشمانيين وخاصة فى الفترة 
التى أعقيت الفتح مباشرة على إرسال المنسوجات المصرية ضمن ما كان يرسل 
من هدايا إلى العاصمة إستانبول وقد أورد المؤرخ ابن إياس حوداث تشير إلى 
ذلك . 


فيذكر « خروج مصلح الدين الخازندار بتقدمه للسطان سليم وولده سليمان 
اشتملت على إثنان وأربعون جملا محملة قماشا محزومة ء قيل من ضمنها 
تفاصيل سكندرية » وأبدان منزلاوية » وقماش فارسکوری وغير ذلك من شاشا 
وأزر » ومقاطع خحمسین وخام رفيع وغير ذلك ۲ . 

ويذكر أيضا « خروج الأمير جام الحمزاوى إلى إستانبول ومعه تقدمه 
للسلطان تضمنت أقمشة حريرية وتفاصيل سكندرية ومن الشاشات ما طوله 
مائة وعشرون زراعا » ”۶۴. 


كما كان ضمن السلع التى كانت تصدر من السوق المصرية إلى بلاد 
المغرب عن طريق القوافل الأقمشة الكتانية من صنع أسيوط » ومنفلوط » وأبو 
تیج « والأقمشة القطنية من صناعة القاهرة » وكانت السفن حمل إلى الجزاثر 
الأقمشة الحريرية صنع القاهرة والتى كانت تسمى dS‏ وقد استمرت 
مراکز الانتاج والأسواق التى كانت معروفة فى الفترة المملوكية فى إنتاجها 
للمنسوجات فى الفترة العثمانية سواء فى الوجه البحرى والقبلى بالإضافة إلى 
القاهرة وقد أورد ( أندريه ریموند (André Raymond‏ بيانا عن هذه الدن من 


. ۲۵۲۱۰ ۲۲۵ ص‎ ٥ ابن إياس : الصدر السایق ج‎ OY) 

(۲) ابن إياس : المصدر السابق ج ٥‏ ص ۳۲۵ ۳۲٣ ٣‏ . 

() د. عبد الرحيم عبد الرحمن : العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الولايات العربية OL!‏ 
المصر المثمانی ( ۱۵۱۷ - ۱۷۹۸ م ) من خلال وثائق المحكمة الشرعية المصرية ء ا جلة 
العربية للعلوم الانسانية عدد )٩(‏ عام ۱۹۸۳ ( جامعة الكويت ) ص ۲۱-۲۰ . 


۔١۱٤١۹-ے‎ 


راقع الوثائق العثمانیة وتأتى على رأسها مدینة القاهرة ء ثم احلة رشيد ء دمياط » 
منوف » شبين فى الوجه البحرى »مدينة الفيوم » بنى سويف » أسيوط ؛ 
منفلوط فى الوجه القبلی"۲۱. 

كما ظلت سويقة أمير الجيوش عامرة بالحياكين وباعة LS‏ ا خیطة 
والمنسوجات ا حلیة وخاصة الملايات اللف السوداء”'2 وأشتهر سوق الحمزاوى 
بتجارة الأقمشة ا حلیة والمستوردة وتحاصة الأقمشة الحريرية والقطئية » ووجد 
سوق للأحزمة المغربية داحل سوق طولو"۳*. 

وأورد لنا الرحالة التركى ‏ آولیا جلبى ) بعض الاحصاءات عن القاهرة فی 
القرن السابع عشر الميلادى فقد ذكر أنه كان يعمل فى القاهرة وحدها ۳۰۰ 
نساجا متخصص فى ستائر الكعبة كما يذكر أن عدد صناع النسيج فى مصر 
فى هذه الفترة بلغ حوالى ۱۲۱۰۲ صانع » وبلغ عدد التتخصصات فى هذه 
الحرفة ثمانية عشر حرفة منهم 43٠٠١‏ حريرى » ۲۰۰ صباغ ۰ ۲۰۰۰ ترزى 
فی Vee‏ حائوت(*؟ . 


وما يؤكد جودة إنتاج القاهرة من المنسوجات فی هذه الفترة أيضا حرص 
بعض الولاة والحكام على تقديم المنسوجات احلية كهدايا فى المناسبات اختلفة 


Raymond (A.) ; Artisans et Commercants au Caire au XVIIe siecle. (\) 
Tom I Damas, 1973 P. 229 

() كان يباع فى شارع أمير الجیوش بالتجزئة ألواب القماش المصنوع فى مصر أما فى سوق 
الغورية فكانت تباع الشيلان والحریر الوصلی والأقمشة الواردة . 
راجع : د. ليلى عبد اللطيف : المرجع السابق ص ۱۸۷ . 

(۳) د. عبد الرحيم عبد الرحمن : الرجع السايق ص ۲۲ ۰ ۲۶ من الجدير بالذكر أن جامع 
أحمد بن طولون استخدم فى القرن ۱۸ کمصنعا للأحزمة المغربية ). 

(4) د. محمد حرب عبد الحميد : جربة مثيرة لرحالة تركى قضی 44 عاما فى ۲۳ دولة (العربى 
- سبتمبر- ۱۹۸۱) ص ۱۰۷ . 


ثما يدل على مكانتها ؛ فتذكر حجة وقف عبد الرحمن کتخر(۱) قيامه بتوزيع 
الطرح البلدى على الناس ( وعددها خمسون طرحة ) » ويذكر الدمرداش و أنه 
لما زال الوباء والغلاء وبقيت الناس فى رضا وخیر شرع الباشا فى فرح طهور 
أولاده فصل مايتان قفطان ؛ ومایتان قميص « ومايتان حزام » وأحضر مايتان شد 
ومايتان حرام ء وأحضر مايتان صرمة لأولاد خدمه فى القلعة » ء وكان من 
والسروجیة'؟' ولا يعنى ذلك أن المنسوجات المصرية بصفة خاصة لم تتاثر 
بالمنسوجات العثمائیة من ناحية الشكل والزخرفة فقد كان من الطبيعى أن 
يحاكى أهل الطبقة الراقية فى أزيائهم الأزياء العشمانية » ويذكر الجبرتى أن 
الوزير أمر المصرلية (أى الماليك ) بتغيبر زيهم وأن يلبسوا زى العثمانیة فلبس 
أرباب الأقلام والأفندية والقلقات القواويق الخضر(۳. 

كما أنه من الثابت أيضا أن بعض الصناع الأتراك قد حضروا إلى القاهرة 
وشاركوا فى عضوية بعض الطوائف مثل طائفة العقادين الرومى وهی من 
الطوائف الجديدة التى نشأت فى مصر فى ظل الحكم العشمانی وقد امختص 
)1( حجة رقف عبد الرحمن كتخدا نحت رقم ۹4۰ حجج مؤرخة بتاريخ A‏ جمادی آخر سنة 

۷ھ ( أرقاف ) ص ۱۵1 - ۱۵۹ . 


(YD‏ الدمرداش كتخدا عزبان : « الدر المصاتة فى اخبار الكنانة ؛ . دراسة نصية د. ليلى عبد 
اللطیف أحمد الجمعية المصرية للدراسات التاريخية UA‏ المصرية ( مجلد ٥‏ ) ۱۹۷۸ ص 
4 . 
تميزت القاهرة بصناعة المنسوجات الکتائیة والقطنية والحريرية وخاصة الأقمشة الشفافة التى 
تمرف باسم كريشة والأقمشة الخاصة بالعمائم والشيلان الحمراء أو ذات الألوان الختلفة » 
ويعتبر نساجو الحرير من أهم صناع المنسوجات المسجلين فى سجلات ا حکمة الشرعية ؛ غير 
أن هذه المكانة بدأت عند نهاية القرن ۱۸م فى التدهور وأصيحت النسوجات الكتانية على 
وجه الخصوص غير جيدة . .230 Raymond (A.), Op. cit., P.‏ 

(۳) د أحمد السعيد : المرجع السايق ص ٠١۳‏ 


. ۷۰ 


بعضويتها الروم أى الأتراك العثمانيين وكان من أبرز شيوخها عثمان جلبى 
«الرومى CH‏ ترجم له الجبرتی فى أحداث عام ۸٢۱۱ھ PC‏ إلى جانب 
طائفة القاوقجية ( أى صناع القواويق OPC‏ وكان شیوخ القاوقجية فيما بين 
عامى ۱٦۷۹‏ ۰ ۱۷۰۰م من PH LEST‏ 

كما أن طائفة الخياطين فى هذه الفترة كانت تضم إلى جانب طائفة 
حياكى البلدى طائفة حياكى Oy I‏ كما وضحت فى زخارف بعض 
المنسوجات القاهرية فى القرنين ۱۷ - 18م التأثر بالأساليب الزخرفية العشمانية 
والتى تميزت باستخدام العناصر النباتية . 

ويمكننا تقسیم المنسوجات القاهرية فى العهد العشمانی إلى قسمين 
أساسيين : 
CV)‏ د. ليلى عبد اللطیف : المرجع السابق ص ٠٦‏ . 


() فى التركية قاوق وقاغوق وقاررق ويظن أنها من الكلمة التركية قوف أو قاو بمعنى أجوف 
وهی قلنسوہ عالية يلف حولها شاش وكان لكل Little‏ من رجال الدولة طراز خاص من 
القواويق فقواویق للوزراء وقواويق لمشايخ الإسلام .... إلخ . راجع : د. أحمد السعيد سليمان: 


الرجع السابق ص ٠١۳‏ . 
والقاوون غطاء الرس عند الأتراك وهو مستدير الشكل شديد ارتفاع AST,‏ انساعا عند القمة 
مته عند القاعدة . 


( د. ليلى عيد اللطیف : المرجع السابق ص ٦٦‏ 5 
ونلاحظ أن كثير من مشاة الإتكشارية تعلموا بعض الحرف فى الٹکنات الخاصة بهم أثاء 
فترة تدريبهم ہ ولذا تجدهم يشاركون أرياب الحرف والطوائف فى کثیر من الصناعات فى 
البلاد التى فتحها الأتراك فى منطقة الشرق وقد حدث ذلك فى مصر ابتداء من نهاية القرن 
۷م وطوال القرن ۱۸ م حینما أصبحت رواتبهم لا تصلهم من إستانيول . 
راجع : هيلين آن ریفلین : الاقتصاد والادارة فى مصر فى مستهل القرن ۱۹م ( مترجم ) 
ترجمة د. أحمد عبد الرحيم مصطفى » ومصطفى الحسينى : القاهرة ۱۹٦۸‏ ص ۱۹ ۔ 
)٤(‏ سجلات محكمة المنصورة رقم (۲) ص ۱۵۵ (۱4محرم سنة ۱۵۷ هى ). 


۱۲ 


القسم الأول : ويشمل الزى بأشكاله ا ختلفة سواء فيما يتعلق بالرجال 
والنساء وتتفرع أزياء الرجال إلى أقسام مختلفة ( زی الوالی - زی الجند 
الانکشارية ) زی المماليك زی العلماء ورجال الدين » زی الصرپین » زى 
المتصوفة والداویش UP‏ أزياء النساء فتشمل زی النساء الصرییات من الطیقات 
الختافة ( الراقية والوسطی والسفلی ) . 

القسم الثانی : ویشمل الستور والکسوات ٠‏ وتتمثل أساسا فى ستور الكعبة 
بالاضافة إلى الکسوات التی كانت تغطی بها الترا کیب الخشبية » والفارش 
والمناديل والیقج والشیلان . 

القسم الأول : من الواضح أن أزياء باشرات مصر كانت عثمانية الطراز وقد 
آفادتنا بعض صور ال خطوطات فى التعرف على طبيعة هذا الزی وشکله » نذ کر 
منها التصویره التی تمثل الوالی على باش(١؟‏ من مخطوط ١‏ وقائع نامة » امرخ 
سنة ١٦٦۱م(‏ محفوظ بمکتبة السليمانية »۲۳۳ ويظهر على باشا فی هذه 
الصورة وهو يمتطى صهرة جواده ويرتدى عمامة بیضاء كبيرة وققطان"۳) أخضر 
اللون مزين بخيوط من الذهب فوقه Pde‏ بيضاء اللون . 

Uf‏ بالنسبة لزى الفرق العسكرية العثمائیة بمصر فأبرزها أزياء الإنكشارية 





(۱) عين هذا الباشا واليا على مصر فى فترة حکم السلطان محمد الثالث ثم أصبح وزيرا عند 
عودته من مصر . 

(؟) راجع رسالتنا للد كتوراة « الصور الشخصية فی التصوير العثمانی 6 ( مخطوط بجامعة القاهرة 
- ۱۹۸۱ ) ص ۱۸۲ لوحة رقم ۲۲۰ . 

(۳) القفطان : كلمة تركية وهو رداء مفتوح من الأمام بكمين كبيرين جدا وھلبس فوق 
الصديرى 


الخارجية 


وكانت تتكون من جبة من الجوخ الأحمر لها كمان وسراول أحمر وعف 
أصفر اللون وقلتسوة مذهية الحاشية تشبه فى شكلها العام كم الثوب المتدلى (۱) 
بینما كان یضیف قوادهم مجموعة من الريش فى مقدمة غطاء الرأس ینم 


عددها عن الدرجة والرتبة" . 


ولا تختلف ملابس العلماء ورجال الدين والأدب من حيث ارتداء القفطان 
والجية مثل رجال الطبقات الراقية وأن اعتادوا ارتداء العمائم الواسعة الكبيرة 
والتى كانوا يسمونها « مقلة PG‏ 

ومن الواضح أن المماليك ظلوا محافظين على أزيائهم ولم یستحدئوا فيها 
تغيرات كبيرة وأنها ظلت لفترة طويلة تتبع الطرز التی شاعت فی الفترة 
PLS alt‏ 

وفيما يتعلق بملابس المصريين فقد كانت ملابس رجال الطبقتين العليا 
والوسطى تتألف من الأجراء الآتية : 

أولا : سروال فضفاض من الكتان أو القطن يشد حول الوسط بشريط طرفاه 
مطرزان بالحرير الملون يصل إلى ما حت الركبتين بقليل أو ينزل حتى 
الكعبين. 


۱ يقال أن السيب فى انخاذ الإنكشارية أغطية رژوسهم وفقا لهذا الشکا برجع إلى تعلق قفطان 
الحاج بکتاش يرأس أحد فیتان هذه الطائفة . 


(۲) راجع رسالتنا لد کتوراه ( ج ۲ ) اللوحات رقم ۲۰۱ ۲۰۳۰ ۲۱۱۰ . 


( احدئون شمائلهم وعاداتهم - ترجمة عدلی طاهر الطيعة الثاتية‎ Oy wall: ادوارد لين‎ C1) 
. ۱۱ ص ۳۷ ش‎ ) ۱٩۷۰۵ القاهرة‎ 


(4) ماير : الملابس الملوكية : ترجمة صالح الشیتی ۰( القاهرة - ۱۹۷۲ ) ص ۳۹ - ٠٤‏ 


١868 


ثانیا : القميص : 


وعادة ما يصنع من نسيج الکتان الأبيض أو من نسيج القطن أو الحریر 
الموصلى أو الحریر ا خلوط بالقطن » وزراعاه غير مشقوقين ويتدلى حتی العقبين 
ويلبس فوق السروال وأكمامه واسعة وبالغة الطول . 

ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بكم قميص من صناعة القاهرة 
فى القرن ۱۷م مصنوع من قماش أبيض عليه بالتطريز بخيوط زرقاء وحمراء 
على الترتيب الاتی : سطر كتابة به جملة ( الدنيا الساعة مكررة عدة مرات ) 
أسفله جامة مثلثة يتلوها ثلاث جامات مستديرة بها زخارف عشمائية الأسلوب 
أسفلها سطر كتابة به جملة ‏ العز لمن قنع والذل لمن طمع » مكررة عدة مرات 
ثم جامة مستديرة فشريط رأسى به زخرفة عثمانیة الأسلوب أيضا ثم سطر كتابة 
مشابه للسطر الأول به جملة ‏ الدنیا ساعة فاجعلها طاعة Oe‏ . 

وتضم مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أيضا قميص من الحرير 
يرجح نسبته إلى صناعة القرن ۱۹م ويزين أطراف أكمامه زخارف نفذت بطريقة 
الإضافة اتخذ بعضها أشكال yb‏ 


. ۲۳ أدوارد دلين : المرجع السابق ص‎ )١١( 
شابرول : دراسة فى عادات وتقاليد سكان مصر الحديثة ( ضمن وصف مصر ) ترجمة زهير‎ 
. ۹۸ الشايب ( القاهرة ۱۹۷۲ ) ج ۱ ص‎ 

(۲) مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل ۱۱۵۵۲ ( المقاس ۲۸۰ر» م طول 
٠‏ رم عرض ) المصدر عثرت عليه دار UY‏ العربية أصله من الفسطاط . 

)1( مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل ٥٥٥٤‏ المقاسات بما فيها الأكمام 
ارام طول ٠4رام‏ عرض ) المصدر : وارد يطريق البدل من مستر فاكروى وأصلها 
مهداه من إسماعيل رأفت . 


۱۵0۵ _ 


ثالثا : الصدیری 


ویلبس فوق القمیص ويرتديه أغلب الناس خحاصة عندما يبرد الطقس وهو 
رداء قصیر یصنع من الجوخ أو من الحریر الملون المفوف أو من القطن ولا 
آکمام له . 
راتا ی 


وهو رداء مفتوح من الأمام بكمين کبیرین جدا ویلبس فوق الصدیری 
ویلف حول هذا الشوب شال ملون ۲۱ وقطعة من الحریر الوصلی الأبيض 
الزخرف . 
خامسا : الجبة : 

وهی الحلة الخارجية العادية وتلبس فوق القفطان وأکمامها ليست قصيرة 
بالقارنة با کمام القغطان يضاف إليها الفراء فی الشتاء وعادة ما كانت تصنع 
من الجوخ من أى لون كان . 


سادسا : الینش > 

وهو قباء من الجوخ أكمامه کاکمام القفطان طويلة ولکتها آوسع متها » 
ویرتدی بصفة خاصة فى الحفلات فوق الجبة Oly‏ كان الکثیرین یستبدلونه 
پرداء آخر یسمی فرجية وهو يشبه البتش تقریبا ویلبسها غالبا رجال العلم ویتشح 


(۱) يقوم هذا الشال بوظيفة الحزام وينسج ما من من الصوف أو الحرير ء ویحتفظ متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة بشال صوف أحمر بدائرة زخرفة 2 بالحرير الأصفر والخیوط الفضية والذهبية 
وبطرفيه قليل من اللؤلؤ ويرجح نسبته إلى صناعة القاهرة فى القرن ۱۸ م. 
رقم سجل 4077 مقاس ( ٦۰‏ رم طول - ۲۸رام عرض ) المصدر : الجامع الأحمدى 
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الرأس وفى الشتاء يتدثر كثير من الناس بشال من الحرير الموصلى يلف حول 
الرأس والکتفین "۲ . 

أما غطاء الرأس فيتكون من طاقية قطنية صغيرة مطابقة للرأس تماما وتغير 
كثيرا » ثم يوضع غطاء الرأس المصنوع من الجوخ الأحمر » وأخيرا يلف عليه 
Labi‏ طويلة من الحرير تعرف باسم الشال ويصنع شال الأثرياء عادة من 
الکشمیر. 
حالة متهالكة تماما والیعض الاخر فى حالة جيدة » من بینها ثلاث ثلاث 
طواقى مصنوعة من قماش مطرز بالحریر اللون وقرصها مقسم إلى ثمان مثلثات 
داحلها دواثر وبقائمها آشکال معینات محصورة داخل مستطیلات رأسية 
الشكل. . ویرجح أنها من صناعة القأهرة و فی القرت ۸م moe‏ 


ملابس الطبقة السغلی : 


7 فضفاض .2 فوقه مت 2 اکا من الکتان eee,‏ 
الصوف الداکن اللون ويسمى الأول « عريا » والآخر ‏ زعبوطا » وهو یشق من 
الرقبة إلى الوسط تقريبا » ويتمنطق البعض بمنطقة بیضاء أو حمراء من 
الصوف. 

وعمامة العامة عبارة عن شال من الصوف أبيض أو أحمر أو أصفر اللون 
وأحيانا تكون من غلیظ القطن أو الحریر الموصلى تلف حول الطاقية . 

ويرتدى الكثير من أفراد الشعب عباءة مثل التى آشرنا إليها من قبل ولكنها 
OD‏ ادوار دلين : ا مرجع السایق ص ۳۶ . 
)1( مجموعة متحف الفن الاسلامی بالقاهرة » أرقام سجل 44۳۸ ۰ 4475 المقاسات تتراوح 


بين ۲۵ سم ۲٦٢‏ سم ( للقطر) المصدر : مشتراه من محمد آدم ۔ 


0۷ا _ 


أغلظ منها وبدلا من اللون الأسود تكون أحيانا ذات خطوط عريضة سوداء 
وبيضاء أو زرقاء وبيضاء اللون"؟. 


۱ زي المنصو فة والدراويش : 


كانت القاهرة فى العهد العشمانی تعج بجماعات الصوفية وساعد على 
ازدهار حياة التصوف رفود بعص الطرق الصوفية التركية إلى القاهرة مثل 
البكتاشية والولویه وغيرهما" . 


وتميزت ملابس الدراويش بالبساطة MLSNI)‏ وعادة ما كانت تصنع من 
الصوف أو الكتان وان اشتمل البعض منها على زخارف مطرزة بالحرير . 

وقد وصلنا رداء مصتوع من الکتان من نوع أردية دراويش PU SM‏ ذو 
كمين طويلين مطرزين بالحرير على هيغة خطوط طولية ثلاث منها تعخذ 


. ۳٣ ادوارد لين : المرجع السايق ص‎ CV) 
Pee سعد الخادم : الرجع السايق ص‎ 

. ٦٣٢٤٤ محمد عبد المنعم السيد الراقد : المرجع السايق ص‎ )٢( 

(۳) وصلتنا تصاویر كثيرة تمثل المتصوفة والزهاد والدراويش الأتراك وقد أفادتنا هذه التصاوير إلى 
حد كبير فى التعرف على أزبائهم رهياتتهم . 
راجع رسالتنا للدکتوراہ ( الجزء الشانی ) اللوحات رقم ۱۸۰ ۱۸٦۰‏ ۱۸۷۰ ء۱۸۸۰ء 
۳ ۰ . 

(4) وفدت هذه الطريقة الصوفية التى أسسها المتصوف الکبیر مولانا جلال الدين الرومی فی 
قونيه فى القرن ۷ه / ۱۳م إلى مصر ضمن ما وقد من طرق صوقية آخری » واتخذت 
مدرسة سنقر السعدی فى شارع السيوفية مقرا لها ( شید هذه الدرسة نقیب الماليك 
السلطانية شمس الدین سنقر السعدی فى عهد الناصر محمد بن قلاوون ولذا سمیت ياسمه 
ويرجع تاريخ هذه الدرسة إلى الفترة ما بين سنة ١۷۱ھ‏ إلى ۷۲۱ھ كما شیدت هذه 
الطائقة قاعة مستديرة لرقص دراويشها وجعلت لها طبلية خشبية تعلوها قبة » ويوجد فى 
أرضية هذه الطبلیة سلم خشبى يؤدى إلى السمع خانة وكان یفتح على أبواب تؤدى إلى 
التكية التى كان بها مساكن طائفية دراويش المولوية . 


۔۱٥۸۔‎ 


الأشكال البيضاوية باللون الأحمر pat Vy‏ ثم الأحمر » أما الخط الرابع عند 
اتصال طرفى القماش فيأخذ شكل شريط مكون من مربعات صغيرة . 

ویتمیز هذا الرداء بوجود زخرفة منفذة بالتطريز حول طوفى الكمين وعند 
ذیل الرداء وأكتافه Las‏ 

كما تميز دراويش الرفاعية بارتداء عمامات من الصوف الأسود أو من 


الوصلی ذو اللون الزيتونى القاتم "۲ . 
ملایس النساء : 


تمتاز ملابس نساء الطبقتین العلیا والوسطی بجمال نسیجها وآناقتها فى 
نفس الوقت وهی تشتمل على القمیص » وقمیص AN‏ كقميص الرجل 
فضفاض ولکنه قصير فلا یصل إلى الرکیتین » آما السراویل وتسمی شنتیان 
فهی واسعة وتصنع عادة من الحرير أو القطن الفوف أو الطبوع أو الطرز وتشد 
بتكة حول الورکین مخت القميص » أما أطرافها السفلی فتشد إلى آعلی وتربط 
خت الرکبتین تماما » ویعتیر الشنتیان من الستحدئات التی دخلت على الا زیاء 
القاهرية فى الفترة العشمانية وقد اعتدن التركيات على ربط سراوبلهن فوق 
القمیص . 

وپلیس فوق القمیص والشنتیان سترة طويلة تسمی « يلك » واليلك رداء 
ترکی له كمان فى غاية الطول والفضفضة ومفصل بحیث یکشف نصف 
الصدر ویجب أن یکون طوله کافیا للامسة الأرض(۳ . 

ويعتير هذا الرداء أيضا من الستحدثات التی وفدت على القاهرة فى الفترة 
(۱) مجموعة متحف الفن الاسلامی رقم سجل 4۷۰۲ مقاس ۱۵رام طول ٦٦‏ ر*م عرض . 


. ۳۷ ادوارد لين : ا مرجع السابق : ص‎ CY) 
. ) ۲4۵۰ ۲۶۳ ۲۴۸۰۱ ۲۳۲ راجع رسالتنا للدکتوراه : ( ج٢ ) اللوحات‎ )۳( 
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العشمانية ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بنماذج من هذه الأردية 
التركية « وعلى الرغم من أن معظمها یرجع إلى الفترة الحديثة نسبيا إلا أنها 
تزودنا بصورة كاملة عن شكل اليك التركى وزخارفه ومن بينها يلك من حرير 
أزرق مطرز بالقصب(۱) مزين بأشكال الزهور التى تندمى فى طريقة تنفيذها 
للأساليب العشمانية وعلی دائره زخرفة من حرير أسود « منفذة بطريقة 
Oey‏ 


وآخر من حرير رقيق ذو لون أخضر مقلم بخطوط بيضاء ومطرز بالقصب 
ويغلب على زخارفه الاوراق النباتية التى بوسط كل منها دوائر صغيرة من الحرير 
الأحمر والأخضر اللون؟'. 

وتوضع فوق اليلك جبة من الجوخ أو اخمل أو الحریر مطرزة بالذهب أو 
بالحرير الملون . 

UT‏ بالنسبة لغطاء الرأس فهو يتكون من الطاقية والطربوش والقمطة وتلف 
الأخيرة حول الطربوش عدة مرات وأحيانا تسمی منديل أو فارودية وهی من 
الموصلى الموشى أو المطبوع والجزء الذى يدور حول الرأس نفسها أحمر اللون أو 
من لون آخر زاهى اللون ويشكل الغطاء كله حول الرأس شريطا إسطوانيا بارزا 
يرصع باللألىء والأحجار الكريمة . 

ومن أغطية الرؤوس الخاصة بالسيدات التركيات والتى شاعت فى القاهرة 
العشمانية أغطية الرؤوس التى عرفت باسم Paes‏ 


. مقاس ۲۵ر۲م طول المصدر : هبة من السيدة تفيسة هانم‎ ۳٦٣٣ رقم سجل‎ )١( 

(۲) تعرف هذه الطريقة باسم الأوية . 

۳( رقم سجل ۳٦٣٣‏ طول ١٠٠رام‏ عرض *1رم الصدر هبة من محمود عکوش . 

(4) تتکون هذه الكلمة من قاز : التركية بمعنى أوزه ودوغ : التركية بمعنى عذية العمامة التی 
تزينها من الخلف ولی : لاحقة النسبة فى اللغة التركية » ويفهم من ذلك أن هذا التوع من 
العمائم تميز يوجود عذبة خلفیة تشبه ذيل الاوزة . 


دك 


وفيما يتعلق بملابس الخروج الخاصة بالسيدات فهى تتكون من ثلاثة 
أجزاء : 
حتی یل*مس الأرض وترتديه النساء عند خروجهن وعند ذهابهن للحمام أو 
للزيارة ولا يخلعنه إلا إذا حلت علیهن من هن فى زیارتها وخاصة إذ كانت 
الأخيرة تنتمى إلى الطيقة العليا . 

ٹانیا : احبرة : وهی قطعة كبيرة من قماش التفتاز الأسود توضع فوق الرأس 
وتخطی به الرقبة والملابس واليدين » وتخلعه المرأة عند دخولها أحد البیوت(۱. 

الغا : البرقع ( غطاء الوجه ) ويغطى الوجه ابتداء من أسفل الأنف 
ويتصل بالرقبة من فوق الجبهة من الجانبين » وهو من قماش الموسلين أو الكتان 
الأبيض الناعم وعادة ما تكون حوافه مذهبة » ويحجب الوجه كله ما عدا 
العينين وتسقط حتى القدمين ولا غنى لسيدة تريد أن تخرج خارج بیتها عنه 
فى هله الفثرة ¢ ويطلق على هله ا جموعة من الملابس التزيرة وهى مجموعة 
السيلة والحبرة والبرقع . 
ملابس السيدات من الطبقة الدنيا : 

كانت ملایس أغلب الموسرات من الطيقة الدنيا سواء فى القاهرة أو الريف 
تتألف من سروال مثل شتتيان السيدات الراقيات إلا أنه مصنوع من القطن 
الأبیض أو الکتان أو قميص أزرق من الکتان أو القطن وبرقع أسود » وطرحة 
زرقاء اللون من الموصلى أو الکتان وبعضهن يلبسن فوق القميص الطويل أو بدلا 


)\( راجع رسالتنا للد كتوراه : ( الجزء الثانى ) لوحة رقم ٤‏ ؛ تمثل سيدة من الطبقة الراقية 
وهى بملابس الخروج . 
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وقد يعدثر يعضهن فوق هذه الثياب بمعطف مزين بأشكال المربعات المتبادلة 
الألوان وهو يشبه الحبرة ویلیس مثلها أو مثل الطرحة ويتكون من قطعتين من 
القطن المنسوج أشكالا مربعة زرقاء أو بیضاء أو حطوط متشابكة وتصبغ أطرافه 
بصيغة حمراء اللون ويسمى « ملاية » ويزين أعلى البرقع بلالی زائفة وقطع 
صغيرة من النقود الذهبية » وبعض الحلى الذهبية الصغيرة المسماه « برق ؛ 
وأحيانا بخرزة من الرجان Yat‏ قطعة من النقود الذهبية أو الفضية أو حبات من 
التحاس أو الفضة تسمى « عیون » تعلق فى الأطراف( ويحتفظ متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة ببرقع كريشة أسود به حبتين ذهب وسطهما حبة حمراء 
والراجح أنه من صناعة القاهرة فى القرن ۲۲۸۱۸ رتلف الرأس بمنديل أسود 
يسمى عصبة بحاشية حمراء أو صفراء ويطوى منحرفا ويعقد عقدة من الخلف. 


القسم الثانی : ويشمل الستور والكسوات والأعلام والمناديل 
والبقح : 

تعتبر ستور الكعية من أهم منسوجات هذا القسم فقد استمر خروج المحمل 

من القاهرة متضمنا الكسرة إلى الکعبة الشريفة فى الفترة العثمانية"“ كما 

استمرت الاحتفالات التى تصاحب خروج ا حمل من الأيام المشهودة التى كان 

يحتفل به المصريون والعشمانیون وقد أورد لنا العیاشی وصفا دقيقا لخروج محمل 

الحج المصرى فيذكر عن الخروج الأول ۰ « وذلك يوم يؤتى بكسرة الكعبة 


. 4۷۰ EV ادوارد لين : المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) رقم سجل ٦۰٤۷‏ القاس ۳۰رام طول ۷۰رم عرض المصدر : مخزن الجامع الأحمدى 

(۳) أصبحت الحجاز تابعة للدولة العثمانیة بعد أن قدم ابن شريف مکة إلى القاهرة وسلم مفاتيح 
الأماكن المقدسة UM,‏ النبوية الشريفة الموجودة فى مكة والمدينة راجع د. أحمد فؤاد متولى: 
الفتح العثمانى للشام ومصر ومقدمانه من واقع الوثائق والمصادر التركية والعربية المعاصرة له 
(القاهرة ۱۹۷۲) ص ۲۲۵ . 
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المشرفة من دار الصنعة فتضرب سحابة على باب القلعة فيحضر الصناجق کلهم 
والولاة والأمراء والحكام والقاضى كل واحد مع اتباعه ولكل واحد مجلس 
معلوم فى السحابة الضروبة ومجلس الباشا فى الوسط فإذا وصل إلى السحاية قام 
الكل له واضعين أيديهم على صدورهم حتى يجلس یالجمل الذى حمل 
لمحمل وهو قبة من خشب رائعة الصنعة بخط متقن وشباييك ملونة بأنواع 
الأصباغ » وعليها كسوة من رقيع الديباج ا خوص بالذهب ء ثم يؤتى بالكسوة 
الشرفة ملفوفة قطعا كل قطعة منها على المواد شبه السلاليم معدة لذلك » 
يحملها رجال على رؤوسهم والناس یتمسحون بها ويتبركون » ويؤتى بکسوة 
باب الكعبة وتسمى » البرقع » كلها مخوصة بالذهب حتى لا يكاد يظهر فيها 
حيط واحد بصنعة فائقة وكتابة رائعة ثم يمر بكل ذلك بين يدى الباشا 
والأمراء ويقومون لها إذا مرت بهم تعظيما ثم يخلع على الذين صنعوها بمحضر 
يتمسحون بها حتى ییلغوها إلى المشهد الحسينى و حاك هتاك ME‏ 
وتتضح أهمية المعلومات التى أوردها لنا العیاشی فى رحلته فيما يلى : 
أولا : الإشارة إلى مكان صناعة الكسوة الشريفة بالقلعة والتى كانت تعرف 
بدار الكسوة الشريفة بالإضافة إلى مكان حیاکتھا بالشهد الحسينى. 


ثانيا : الإشارة إلى نوعية النسیج الذى كانت تصنع منه الكسوة الشريفة إذ 


)١(‏ تعرف هذه الرحالة « باسم رحلة العیاشی الحجازية سنة 51١١م‏ وأرخ لها مخت اسم ماء 
الموائد وسجل بين مراحلها مشاهداته ومعارفه فى الحواضر والبوادى التى زارها من بينها 
مصر ) : وكانت هذه الرحلة فی أواسط القرن ۱۷م راجع د. إبراهيم شحاته حسن : أطوار 
العلاقات المغربية العشمانية قراءة فى تاريخ الغرب عبر حمسة قرون ( ١١٥۱م‏ ۷٣۱۹م‏ ) 
الاسكندرية ۱۹۸۱ - ص VEE‏ . 


DE 


الفا : الإشارة إلى بعض آجزاء الكسوة الشريفة وخاصة کسوة باب الکعبة 
المسماة بالبرقع » ومن المعروف أن الكسوة الشريفة كانت تتكون من 
ثمانية أجزاء بعضها یسمی بالکسوة الخارجية وتشمل : 
أولا : لمان قطع من الستور تكسو جوانب الکمبة الأربعة بواقع سترين لكل 
ضلع وعادة ما كانت تزدان بأشرطة زجزاجية تشتمل على يعض 
الآيات القرآنية والشهادتين ( لوحة رقم ٩۰‏ ) . 
ثانيا : شريط كتابى يدور حوله جوانب الکعبة الأربعة بالقرب من أعلاها 
«رنك» ويشتمل على آيات قرأنية . 
ثالغا : شريطان يتدليان بشكل أفقى أعلى الضلع الذى يفتح فيه باب الكعبة 
والضلع المقابل له وتسمى « كراديش ٤‏ . 
أما الكسوة الداخلية ففتکون من : 
Vy‏ : ستارة باب الکعبة وتسمی « برقع » ۰ 
انیا : کسوة مقام سیدنا إبراهيم . 
الغا : کسوة الحجرة النبوية . 
رابعا : ستارة باب التوبة 
خامسا : ستارة باب المتير بالإضافة إلى كيس baad‏ مفتاح الكعية ( لوحة 
ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بنماذج من کسوة الكعبة يمكن 
نسبتها إلى صناعة القاهرة فى القرن ۱۷م منها قطعة من نسيج الديباج © 
علیها كتابة داخل أشرطة زجزاجية » وشريط بالخط الثلث وشريط بالخط 


0 مجموعة متحف الفن الاسلامی پالقاهرة رقم سجل ۳۷۱۵ مقاس ۱ ° سم ۔ 


با ١١١‏ ۔ 


النسخى ونص الشريط ( ورضى الله تعالى عن أبى بكر وعمر وعشمان وعلى 
وعن أصحابه أجمعين مكررة ) أو ( ان الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) أما الشريط العريض فنصه ( لا إله إلا 
الله محمد رسول الله ) » وقد استخدم النساج الحرير الأحمر والأخضر فى 
عمل الأرضية بینما استخدم اللون الأصفر فى كل الأشرطة ومخصر الأشرطة 
بينها مثلثات بها جامة تشتمل على لفظ الجلالة الله“ . 

كما يحتفظ متحف كلية الآثار يجامعة القاهرة"“ بقطعة من النسيج 
الحريرى من كسوة الكعبة یمکن نسبتها إلى صناعة القاهرة فى القرن ۱۷م 
أيضا ( لوحة رقم ۹۲) وهى مزينة بشريطين زخرفيين يأخذ كل منهما الشكل 
بالخط النسخى مكررة وذلك باللون الأحمر على أرضية حضراء اللون » أما نص 
الكتابة فى الشريط الضيق « محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره الشرکون » أو ( ورضى الله تعالى عن al‏ بكر وعمر 
وعشمان وعلی بقية الصحابة أجمعين ) » وهی تختلف عن الکسوۃ الداخلية 
التى كانت تصنع فى تركيا منذ سنة ( ۱۱۱۸ھ ٦۱۷۰م‏ ) ومن أمثلتها 
قطعة من نسيج الديباج الأحمر(۳) ( لوحة رقم ۹۳) . 

وفيما يتعلق بکسوات التراکیب فى هذه الفترة فمعظمها یرجع إلى فترة . 
حكم الأسرة العلویة*) وذلك بحکم الحرص الشديد على دید هذه الكسوات 


() د. سعاد ماهر : النسيج الاسلامی لوحة رقم (oA)‏ . 

(۲) مجموعة متحف كلية الاثار : رقم سجل ۱۲۹ . 

(۳) متحف fell‏ رقم سجل ۱4۳ . 

(4) یحتفظ متحف الفن الاسلامی بالقاهرة بنماذج من هذه الستور منها « مستطیل من حرير 
آحضر مطرز با خیش ومزین بزخارف TA‏ واحد عشر سطر ALS‏ قرآنية وثلاث دوائر من 
أعلى باثنين منها الشهادتين وبالثالثة حشرت الست السيدة زینب رضی الله عنها ومن = 
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فى المناسبات ا ختلفة وفى هذه الحالة كان من امحتم حلم الكسوات القديمة من 
أماكنها وان ظل بعضها باق إذ وضعت الکسوات الحديثة وفوقها . 

ومعظم هذه الکسوات كان یصنع من الجوخ أو القطيفة > وا صنعت 
کسوات توابیت مزرات أهل البیت من الحریر » كما غلب على آلوانها اللون 
الا حضر وأحيانا اللون الأصفر وانحصرت زخارفها فى الکتابات القرانية 
والزخارف الهندسية وأحیانا الزخارف العربية الورقة التى كانت dis‏ إما بالتطريز 
أو بالاضافة » ومن أمثلتها جزء من كسوة حريرية یمکن نسبتها إلى فترة القرن 
( ۱۲ھ۱۱۸ CE‏ ( لوحة رقم CAL‏ 

ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بغطاء تابوت مشهد السيدة 
نفيسة”" . وهو من الجوخ الأصفر اللون وستة أشكال مشمنة نفذت بطريقة 
الإضافة أما دائر الكسوة من أسفل فمن الحرير الأخضر اللون وبها كتابة نصها 
« إنما نطعمكم لوجه الله PG‏ 

والراجح أن هذه الكسوة تعود إلى القرن ۱۸م وترجع لأعمال عبد الرحمن 


= أسفل دائرتين بالأولى والدة المرحوم / ( ..... ) الهامى باشا والثانية فاعلة الخيرات الحاجة 
روزيار رقم سجل : ۳۷۰۹ الصدر / مخزن السيدة فاطمة التبوية لدار الآثار العربية » مقاس 
٭رم ٥×‏ درام وستارة من حرير آحضر مزخرفة پا خیش بزخارف نباتية بالدائرة وبالوسط 
كتابة قرآنية وأسفلها ثلاث آیبات شعریة یوخذ منها أنها من خیرات أم إسماعيل للسيد 
البدوی سنة ۱۲۸۳ھ رقم سجل 4077 ء المصدر الجامع الأحمدى بطنطا » المقاس ء 
رم ۲۲رام وسٹر جوخ أحضر ۱۲۸۰ھ عمل بأمر أكبر نساء ساکن الجنان 
إسماغيل باشا رقم سجل 4۰۳۶ ء وستر حریر أحمر ١٦٢۱ھ‏ عمل بأمر والی مصر الحاج 
عباس باشا رقم سجل 8۰۳۵ . 

)1( مجموعة متحف كلية الآثار رقم سجل ۱۲۰۳ . 

(؟) مجموعة متحف الفن الاسلامی آرقام السجل من 44۳6 إلى 4۳۹ الصدر : الشهد 
النفیسی . 


(۳) الآية رقم )٩(‏ سورة ( الانسان ) . 


a Vive 


کتخدا الذى جدد الشهد عام ( ۸۱۷۷۳ ۰ 

كما تذ کر الصادر التاریضیة۲) أن الأمير حسن کتخدا عزبان الجلفی قام 
عند توسیعه للمشهد الحسیتی بصنع تابوت مطعم بالصدف Loa‏ بالفضة 
رجمل عليه سترا من الحریر المزركش با خیش وذلك يوم الأربعاء تاسع شوال سنة 
أربع وعشرین ومائة وألف . 

ویحتفظ متحف الفن الاسلامی بالقاهرة بستر تابوت من قطع مصنوعة من 
الجوخ والقطيفة علیها كتابة بالقماش ( أى بطريقة الاضافة ) وإن كانت 
معظمها فى حالة سيئة من الحفظ ٣‏ . 

وفیما یتعلق بالأعلام فیحتفظ متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ببيرق من 
الحرير الأخضر منتهی بشکل هرمی بوسطه مستطیل أبيض زخرفت حواشیه 
باللون الا حضر وینقسم قسمین داخلهما كتابة أولها « وفضل الله اجاهدین 
على القاعدين » يتلوه هلال ذو لون أحمر مزخرف Kay‏ وب باللون الأخضر 
لله » . 

ويحيط بهذا الهلال من أعلى وأسفل ست دوائر حمراء داخلها كتابة 
نفذت باللون الأحضر تتضمن لفظ الجلالة واسم النبى والخلفاء الأربع » ودائرة 
أخرى بيضاء زينت بالزخارف الكتابية المنفذة على أرضية نباتية مزهرة باللون 
الأخضر نصها « رضوان الله تعالى عليهم أجمعين OC‏ 

وكانت النادیل تعتبر مظهرا من مظاهر التأنق لدى الطبقات العلیا والوسطی 
)١(‏ راجع الفصل الأول من هذا الکتاب . 
(۲) على مبارك : الرجع السایق ج٢‏ ص ۱۲۷ . 


(۳) رقم سجل 1448١:‏ ء الصدر : جامع السيد البدوى . 
)٤(‏ رقم سجل : ۳۷۵۲ . 


-VW. 


فى هذه الفترة إذا کانوا یحرصون على وضمها داخل أحزمة الوسط بعد أن 
تطوى باعتناء ء وكانت هذه المناديل تطرز بالحرير الملون والمذهب وأحيانا كانت 
تنفذ زخارفها بالطبع إذ يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بمنديل مطبوع 
من شاش مزين بالزتمارف النباتية المعمثلة فى أزهار اللاله والقرنفل والأوراق 
المسئنة » ويتوسط المنديل داثرة كتب فيها : « لقاء ا حبوب شفاء القلوب »۲۲ . 


ويمكن تاريخ هذا المنديل اعتمادا على عناصرہ الزحرفیة التى تنتمی إلى 
البلاطات الخزفية التى تزين بعض عمائر القاهرة فى القرن ۱۷م . 


ومن أمثلة المغارش مفرش من نسيج الحریر المطرز بالخيوط الحريرية يرجح 
أنه من صناعة مصر فی القرن ( ۱۱ ه / ۱۷م PC‏ ( لوحة رقم ۹۵ ) 


ومبطنة بالحریر وتخلو من العناصر الزخرفية" . 


. ۱۲٦٢١١ رقم سجل‎ )١( 
ضمت القاهرة فى العهد العثمانی خمس طوائف متخصصة فى الصباغة وقد عرف هؤلاء‎ 
الصناع معظم الألوان  كما أنهم كانوا مهرة جدا فى صباغة الشيلان الكشميرية وأعطائها‎ 
هيئة جديدة وکانت الصباغة تتم باللون الأحمر والأصفر » وبيعت هذه الشيلان بشمن زهيد‎ 

لم يكن يزيد عن النين أبو طاقة ء رأهم مصبغة في القاهرة هى مصبغة السلطان . 
Rymond, (A.), op. cit., p. 231 .‏ 
(۲) مجموعة متحف كلية الأثار » رقم سجل ۱۷٦٢‏ . 
)1( رقم سجل : ١448‏ - المصدر : جامع السيد البدوى : مقاس ۲۲رام ۰ ۱۵رام . 


۱۸۰ 


التحف الخشبية 


على الرغم من ذكر ابن إياس لترحيل مجموعة كبيرة من طائفة النجارین 
مع من رحل من صناع القاهرة إلى إستانبول فى عام ۲۱۲۸۱۵۱۷ إلا أن ذلك 
الأمر لم یود إلى توقف هذه الحرفة » يؤكد ذلك أن کثیر من العمائر التى 
شيدت فى مطلع العهد العشمانی بمدينة القاهرة لم تخل من أعمال التجارة 
الدقيقة سواء CAST‏ ذات صفة معماریة أو مستقلة . وقد حكم فى استخدام 
وأسلوب تتفيذ التحف الخشبية فى هذه الفترة عدة عوامل أهمها : 


أولا : وظيفة صاحب المنشأة وقدرته المالية . 
انیا : طبيعة المنشآت واختلاف وظائفها إذ لعبت النجارة دورا هاما فى 
المساجد والمنازل التى انسمت بطابع jak‏ فى الفترة العفمانية . 
ثالنا : تخطيط المساجد التى شيدت وفقا للنمط العثمانى والتى تميزت 
بسعدد الأبواب وفتحات النوافذ وكبر مساحة دكة البلغ 
وارتفاعھا. 
وقد شهدت الفترة العشمانية ظهور بعض الأساليب الصناعیة والزحرفیة 
الجديدة فى مجال صناعة الأخشاب ء بعضها يمت بصلة للأساليب المملوكية 
والبعض الآخر يعتبر ولید هذه الفترة » كما أحدث النجارون فى هذه الفترة 
بعض التطوير فى الشکل العام للتحف الخشبية وتمثلت الأساليب الصناعیة فى 
هذه الفترة فيما يلى : 


(۱) راجع مقدمة الکتاب . 


د۷ 


: ۲" طريقة [ازجمیع والتعشيق‎ Yl 

استمرت هذه الطريقة مستخدمة فى زخرفة الأخشاب فى العهد العثمانی 
وخاصة فى ريش التابر » والابواب والنوافذ » ودکك البلغین » ود کك القرئین. 
ومن أمثلة ذلك فى النابر باب مقدم مسجد سلیمان باشا ( ۲۸١٠م‏ ) ومنبر 
مسجد ستان باشا ( ۱۵۷۱ م ) » ومنبر مسجد يوسف آغا الحين ( 6٥‏ م) 
ومنبر جوربجی ميرزا ( Cal AA‏ » ومنبر مسجد مرزوق الأحمدى ( القرن 
۷م ) ومنبر مسجد محمود محرم ( ۱۷۹۲م ) . 

أما بالنسبة للأبواب فيتضح أسلوب التجميع والتعشيق فى أبواب مسجد 
سليمان باشا وقد أشارت وقفية السجد إلى ذلك « ... وبابان مربعان على كل 
منهما زوجا باب ضرب Vast‏ معشق بخشبی البقس والساس »۲۲۳ ( لوحة 
رقم )۹٦‏ وفى باب الدخول الرئيسى بمسجد داود باشا ( ۸٤٥۱م‏ ) ( لوحة 
CAV‏ وأبواب مسجد الملكة صفية ( ٦٦٦۱م‏ ) ( لوحة ۹۸ ۹۹) وأبواب 
مسجد يوسف أغا الحين ( ١٢٦۱م‏ ) ( لوحة رقم ٠٠١‏ ) وباب كل من 


)١(‏ عرف هذا الأسلوب فى زخرفة الأخشاب بمصر منف العصر الفاطمى واستمر مستخدما طوال 
لفترة الأيوبية والمملوكية . 
د. أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ( الجزہ الأول ) ( العصر الفاطمى ) ۱۹٦١‏ 
ص١۱‏ . 
رجب عزت : تاريخ الآثاث من أقدم العصور ( القاهرة- ۱۹۷۸ ) ص ۱۲۹ ۱۳۰۰ ء 
۱ ۔ 

() ضرب خیط : تعبیر اصطلاحى عند رجال الفن من مرخمین وٹ جارین فی ذلك العصر ء 
فقد كانت الزخارف والتقاسیم الهندسية ا ختلفة الأشكال تعمل بواسطة الخيط من مراکز 
مختلفة ويعرف المصطلح اليوم باسم « خيطان أو رسومات بلدی » وهو على نوعين : ضرب 
خيط صغير وضرب خيط كبير . راجع د. عبد اللطيف إبراهيم : سلسلة الدراسات الوثائقية 
(الوٹائق فى خدمة الآنار » العصر الملوکی ص ۳2۸ دراسات فی الاثار الإسلامية ( القاهرة 
4۹ .۰ 

. ۸ وقفية مسجد سليمان باشا ص‎ (1D 


۱۷۲۰ 


سبيل شاهين أحمد أغا ( ١۷٦۱م‏ ) وسييل إبراهيم بك المناسترلى ۱۷۰۹م) 
( لوحة رقم ۱۰۱ ) وسبيل بشير أغا ( ۱۷۱۹م ) وباب الدخول الرئيسى 
بمسجد الشواذلية ( ٥۱۷م‏ ) ومسجد جنبلاط ( ۱۷۹۷م ) . 

وفى النوافذ جد أسلوب التجمیع والتعشيق مستخدما فی النوافذ التی تفتح 
فى الجدار الفاصل بين بيت الصلاة والحرم فى كل من مسجدى سليمان 
باشاء وسنان باشا وأيضا فى نوافذ مسجد مصطفى جوریجی میرزا » ونوافذ 
مسجد الملكة صفية ( لوحة رقم ۱۰۲ ) . 

كما لنجده أيضا مستخدما فى زخرفة دكك المبلغين مثال ذلك بعض 
حشوات دائر ( درابزين ) دكة البلغ بمسجد اليردينى ( ۱٦٦‏ - ۲۹٦۱م)‏ . 

وإلى جانب إستخدام هذه الطريقة الصتاعية فى عمل التحف الخشبية ذات 
الصفة المعمارية ده مستخدما أيضا فى زخرفة التحف الخشبية ذات الصفة 
التقولة وأهمها « دكك المقرئين » مثال ذلك دكة مقرئ مسجد يوسف أغا 
الحين ودكة مقرئ مسجد مصطفى جوریجی میرزا ( لوحة رقم ۱۰۳ ). 

ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بد كة للمصحف والقاریء!'' 
زخرفت بأشكال جوم سداسية الشکل ومسدسات وأنصاف وم إلى جانب 
أشكال المفاريك » وكلها شغل میم ومنفذة بطريقة النقر واللسان » ويمكن 
إرجاع هذه الدكة إلى صناعة القاهرة فى القرن السابع عشر الميلادى إذ أن 
زخارفها تتشابه مع زخارف الأيواب المجمعة التی ترجع إلى هذه الفترة . 

ویتضح لنا من حلال هذه الأمثلة السابقة of‏ أسلوب التجميع والتعشيق 
استمر مستخدما فى صناعة التحف الخشبية بالقاهرة العثمانیة منذ بداية القرن 
السادس عشر الميلادى وحتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادى دون انقطاع . 


. ۱۰۷۲ : مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل‎ )١( 


- ۷۳ 


طريقة ( التطعيم ) : 

تعتبر التحف الخشبية التى استخدم فيها التطعيم فى الفترة الەثمانیة قليلة إذا 
ما قورنت بالتحف الخشبية المملوكية ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى اختلاف 
الحالة الاقتصادية فى العهدين إلى جانب أن استخدام هذا الأسلوب كان دائما 
يرتبط بثراء المنشىء وقدرته المالية الكبيرة 5 

وقد تتوعت المواد الستخدمة فى التطعيم فى هذه الفترة وان كان أهمها 
العاج والأبنوس مثال ذلك أبواب مسجد داود باشا ( ۸١٥۱م‏ ) وهی تعتبر 
Juul‏ الأول لاستخدام التطعيم فى التحف الخشبية بمدينة القاهرة فى الفترة 
العثمانية وتشير حجة الوقف إلى هذا الأسلوب : ١‏ ويغلق عليه زوجا باب خثبا 
نقيا مطعما بالعاج والأبنوس ... 2١76‏ « وأيضا باب من خشب الساج المطعم 
بالعاج Pe...‏ 
۷ ) باب مطعم استخدم فى تطعيمه السن والزرنشان ويمكن تأريخ هذا 
لباب بنهاية القرن السادس عشر الیلادی(۳) ( لوحة رقم ۶ أما بالنسية 
للنوافذ فقد استخدم التطعيم فى زخرفة النوافذ الأربع التى تطل على الشارع 
بمسجد داود باشا إذ تظهر آثار للتطعيم فى حشوات أحداها . 

ومن المنابر التى طعمت حشواتھا بالعاج والأبنوس فى أرائل القرن السادس 
عشر الميلادى متبر مسجد محب الدين ابو الطیب ( القرن ١5‏ م ). 
)١(‏ حجة وقف داود ياشا ص ۱۷۲۱ . 
فق حجة وقف داود ol‏ ص ۱۷۸ 5 


(۳) لا يعرف المكان الأصلى لهذا الباب قبل استخدامه مرة أخرى فى منزل السحيمى عند نهاية 
القرن ۱۸م . 


ma 


كما استخدم فى هذه الفترة التطعيم بالسدف"۱) مثال ذلك متبر مسجد 
البردينى ( لوحة رقم ۱۰۵ ) ومنیر مسجد محمد أبو الدهب إذ نفذت الکتابات 
التى تزين المنبر الأخير بالصدف وتشير حجة الوقف إلى ذلك ( لوحة رقم 
5 ). 

ولم يقتصر استخدام الصدف فى تطعيم المنابر بل استخدم أيضا فی 
زخرفة الأبواب الخشبية التى تغلق على المداخل الثلاثة المؤدية لبيت الصلاة 
بمسجد الملكة صفية إذ أن لكل منها دلفتين من نوع الحشوات اجمعة 
والمطعمة بالصدف وخاصة الجزء الذی يتوسط الأشكال ا جمعة والمعروف باسم 
۱ الترس ٤ء‏ وفی نهاية القرن الشامن عشر الیلادی استخدمت مادة جديدة فی 
التطعيم حلت محل السن والأينوس والسدف ونعنى بها العظم وامتخدم الفنان 
القاهرى هذه المادة فى تطعيم الأبواب وغيرها من التحف الخشيية مثل 
الكتبيات . 
ثالثًا _ طريقة السدايب : 

ونتم هذه الطريقة بواسطة استخدام أشرطة رفيعة من الخشب تعرف باسم 
السدايب تثبت مباشرة على السطح الخشبى المراد زخرفته » وأحيانا تثبت هذه 
السدایب بعضها فى بعض مكونة بذلك الشكل الزخرفى المطلوب دوك وجود 
سطح خحشبی حلفي" . 


() أطلق العشمانيون على هذه الطريقة Kara‏ 5604 وقد شاعت فى زخرفة مصاریع أبواب بض 
الجوامع والمنابر وکرامی المصاحف » وقد أحرز الأتراك العشمانيون تقدما كبيرا فى هذه 
الصناعة التى حلت تدريجيا مكان طريقة التعشيق ۔ 

۲( حجة وقف محمد أبو الذهب ص ۱۷ ومن الجدير بالذكر أن الصدف قد استخدم Caaf‏ فى 
زخرفة ا حراب إذ تذ کر الوقفية ۲ بصدره محراب من الرخام اللون الدقی منقوش ذلك دقیا 
بالسدف والرخام » . 

(۳) یحتفظ متحف الفن الاسلامی القاهرة بشباك من الخشب صنم بواسطة هذا الأسلوب 
ویحمل تاريخ (۵۱۰۷۲-/ ١٦٦۱م)‏ . 


۔۱۷۵۰۔ 


وعن طريق السدايب التى قد تكون مزدوجة فى بعض الأحيان يقوم الصانع 
بتكوين الأشكال الزخرفية ا ختلفة وإن انحصر معظمها فى الأشكال الهندسية 
وخاصة العنصر المعروف بالطبق النجمى . 

وعلى الرغم من معرفة هذا الأسلوب الصاعى فى العهد المملوكى 
الج رکسی!١)‏ إلا أن النماذج التى نفذت به قليلة إذا ما قورنت بالنماذج التى 
نفذت فى العهد العثمانى ؛ إذ شاع هذا الأسلوب الصناعى فى زخرفة التحف 
الخشبية بصفة عامة وذات الصفة المعمارية بصفة خاصة ویأتی على رأسها 


الاسقف . 

ومن أمثلة استخدام هذا الأسلوب فى زخرفة المتاير » منبر مسجد ا حمودیة 
GVEA)‏ ومنبر مسجد تغرى بردى ( أوائل القرن ٦۱م‏ ) وفى الأيواب باب 
الدخول الرئيسى بمسجد تغرى بردى والباب الوصل للميضأة بنفس المسجد ؛ 
وباب الدخول الرئيسى بمسجد الکردی ( ۱۷۳۲م ) كما یمکننا مشاهدة هذا 
الأسلوب مستخدما فى زخرفة دكك المقرئين مثال ذلك دكة المقرئ فی کل 
من مسجد ا حمودیة ( لوحة رقم ۱۰۷) ء مسجد سنان باشا ء ومسجد تغرى 
بردى » مسجد ذو الفقار بك ( ۸۰٦۱م‏ ) ( لوحة رقم ۱۰۸) ومسجد محمد 
أبو الذهب ء ومسجد محمود محرم . 

ونری هذا الأسلوب مستخدما أيضا فى زخرفة أجناب وبواطن أسقف دک 
المبلغين من الخارج مشال ذلك دكة البلغ فى كل من مسجد سنان باشا » 
مسجد البردينى ( لوحة رقم ۱۰٩‏ ) مسجد الملكة صفية ء مسجد مصطفى 
جوربجی ميرزا . 

أما بالنسبة للأسقف فنجده مستخدما فى سقف حجرة التسبيل بسبیل 


Lane Pool (S.), op. cit., Fig. 65 ۔‎ (۱) 


a AWWA 


يوسف أغا الحبشى ( ۷۷٦۱م PC‏ وسقف دركاء ودهليز مدخل مسجد 
مصطفى جوربجى ميرزا وسقف حجرة التسبيل بسبيل الست صالحة 
(۱ء) وسقف ردهة مدخل سبيل عبد الرحمن كتخدا ( ٤۱۷م‏ ( لوحة 
رقم ۱۱۰ ) وسقف حجرة التسبيل بسبیل السلطان محمود . 

وفی المتازل استخدمت طريقة السدايب فى تزيين سقف القاعة التى تقع 
على يمين الداخل إلى منزل السحيمى . 


وابعا ‏ طريقة التغریغ : 

تعتبر هذه الطريقة أقل الطرق الصناعية شيوعا فى زخرفة الأ حشاب بمدينة 
atl‏ 5( وقد استخدمت فى زخرفة المنطقة التی تعلو بایی الروضة بمنبر مسجد 
عبادى يك ( ١789‏ ۱۷۵۵م ) ( لوحة رقم ۱۱۱) وأيضا فى ظهر مستد 
دكة مقرىء مسجد التى برمق ( أواخر القرن السادس عشر أو بداية القرن 
السابع عشر الیلادی ) . 


خامسا ‏ طريقة الحفر : 


تنوعت طرق الحفر المستخدمة فى عمل زخرفة الأحشاب فى هذه الفعرة 
فمنھا الحز » الحفر البسيط » الحفر الغائر ء الحفر البارز » الحفر الشطوف ‘ 


)١(‏ حاکی النجار فی الجزء الذى یأخذ الهيعة المثلئة بسقف هذا السبيل أشكال الحقاق 
(القصع) وهى واحدة من طرق زخرفة أسقف العمائر القاهرية منذ الفترة الأيوبية وكانت تتم 
بالحفر » غير أن النجار فى سقف هذا السبيل أحدئها يواسطة السدايب ويظهر هذا الأسلوب 
فى سقف مدخل بيت الصلاة بمسجد مصطفى جوربجی ميرزا . 

)٢(‏ استخدمت هذه الطريقة فى عمل الكثير من التحف الخشبية العثمانیة من صناعة تركيا مٹل 
کرسی المقرئ بمسجد السلیمائیة ( القرن 17م ) وصندوق مصحف مستطيل الشكل 
(صناعة القرن ٦۱م‏ ) عرض مؤخرا فى معرض الفئون الإسلامية بتركيا (۲۰ سیتمبر 
۳ ) كتالوج العرض ( لوحة رقم ۲۸ ) ۔ 


- WV. 


وكانت هذه الطرق تستخدم Ly‏ كأسلوب قائم بذاته أو مشتركة مع أسلوب 
صناعی آخر . 

وعادة ما كانت تستخدم فى عمل زخارف قوائم هياكل ا نابر » وأسطح 
الحشوات المجمعة سواء أكانت من الخشب أو من مادة أخرى من المواد 
الستخدمة فى تطعيم الأخشاب » كما أن معظم الكتابات التى وردت على 
التحف الخشبية المنقولة نفذت بالحفر مثال ذلك الکتابات التی تعلو ياب المقدم 
بمتبر سارية الجبل » وأيضا تلك التی تزين نوافذ وأبواب المسجد السابق . 
سادسا ‏ طريقة التلوين والتذهيب : 

وسم هذه الطريقة بأن يعالج الخشب قبل تلوينه بأسلوبين : 

الأول : تغطية السطح المراد زخرفته بمحلول مخفف من المستكة والنفط . 

الٹانی : تغطية السطح المراد زخرفته بطبقة سميكة من الشمع والنفط . 

وتفيد هانان الطريقتان فى حفظ الأخشاب من رشح الرطوية التى تسيب 
فساد الألوان ء ثم تذاب الألوان المستعملة فى تلوين ال حشاب بوسيطين : 

۱ - صفار البيض مذاب فى النبيذ . 

۲ - الغراء من رق الغزال أو السمك . 

وأهم الألوان التی استخدمت فى زخرفة وتلوين الأخشاب فى القاهرة 
العشمانية الأزرق اللازوردى » الأخمضر الجنزارى » الأبيض » الأحمر » إلى 
جانب استخدام اللون الذهبى لتحديد هذه الزخارف أو عمل الأرضية لها . 


وقد استخدمت طريقة التلوين بصفة خاصة فى تزيين الأسقف بمختلف 


- WA. 


: السقف ذو البراطیے‎ : igi 

يعتبر هذا النوع من الأسقف فی القاهرة العشمائية اسعمرار للأسقف 
المملوكية التى نفذت وفقا لهذا الأسلوب » وهو يتكون من براطيم خشيية يتميز 
قطاعها بقربه من الاستدارة مع تغليف طرفيها بامتداد خشبى مربع الشكل . 
وشغلت منطقة التقاء التغليف مع البرطوم بمقرنصات دقيقة ؛ أو بألسنة ممتدة 
امتدادا متدرجا استعملت کمنطقة انتقال عوضا عن القرتصات ٠‏ كما كانت 
هذه البراطیم حصر فيما بينها مناطق مستطيلة ومربعة غائرة فى السطح نوعا 
ما . 


بالزحارف النباتية جا مو و 42 العربية 0 a‏ 
سے مس ais‏ مت ہے ہہس 
rer‏ 

وقد شاع هذا التوع من الأسقف فى معظم عمائر القاهرة العثمانية ومن 
آمثلة ذلك فى المساجد سقف كل من مسجد المحمودية ( لوحة رقم ۱۱۲ ) 
ومسجد اليردينى ( لوحة رقم ۱۱۳) ومسجد مصطفى جوریجی ميرزا ؛ وفى 
بك ( 4م ) وسبيل يوسف أغا الحبشى ( ۱٦۷۷‏ م ) » وسبيل حسن 
والقاعة عة الكبرى بالمساقر خانة : 

وتطلق وثائق العهد العثمانى على هذا النوع من الأسقف اسم « مسقف 
نقيا فرحا Plats‏ » وأحيانا اسم مسقف سکندریا" . 


. ۹۳ وثيقة إبراهيم أغا : مستحفظان رقم مسلسل ۹۵۲ أوقاف ص‎ )١( 
. ۹ وثيقة الحاج إسماعيل مقلوی : رقم مسلسل ۲۳۱۸ أوقاف ص‎ (1) 


- ۱۷۹۰ 


وأحيانا مسقف ذلك كله نقيا مدهون ayy‏ 

انیا - الأسقف البسط › والأسقف البسط المزخرفة بواسطة السدايب 
المغبتة بمسامير ذات رؤوس بارزة : 

كان الفنان يقوم برسم الزخارف النباتية والهندسية وأشكال النجوم بالألوان 
على الألواح لاخشبية المسطحة التى تكون جسم السقف البسط » أو داخل 
الأشكال الهندسية التى تكونها السدايب » ونرى هذا الأسلوب مستخدما فى 
تزيين سقف مسجد داود ياشا ؛ وسقف حجرة التسبيل يسبيل عبد الرحمن 
کتخدا » وسبيل الشيخ مطهر ۔ 

كما استخدم الفنان فى هذه الفترة الألوان فى زخرفة الأخشاب التی تكسو 
جدران قاعات بعض المنازل وكذلك الدواليب الحائطية بها مثال ذلك القاعة 
الكبرى بالطابق الثانى بمنزل السحيمى . 

كما جد هذه الطريقة مستخدمة فى زخرفة الأبواب مشال ذلك أبواب 
مسجد داود باشا » وتشير حجة الوقف إلى ذلك : ١‏ يغلق عليه زوجا باب خشبیا 
نقيا مطعما بالعاج والأبنوس مدهون Ogle‏ % 

كما اسفخدم التلوين أيضا فى زخرفة أرضيات دكك المبلغين من الخارج 
مثال ذلك دكة البلغ فى كل من مسجد البردينى » مسجد يوسف أغا الحين » 
ومسجد عقية بن عامر ( ٦٦٥١‏ م( مسجد محمد أبو الذهب ۰ لوحة رقم 
.۵ مسجد محمود محرم ( لوحة رقم ۰۱۱۵ 

ومن أهم التابر التى استخدم التلوین فى زخرفتها منبر مسجد عقبة بن عامر 
إذ أن النبر ملون بأكمله بینما اقعصر الفنان فى حالات أخرى على تلوین 


)0( حجة وقف داود باشا : ص ۱۷۹ . 
)۲( حجة وقف داود باشا : ص ۱۷۱ . 


- \A. - 


أسقف جواسق المنابر فقط ومن أمثلتها سقف جوسق منبر مرزوق الأحمدى . 

أما بالنسبة لاستخدام التذهيب فى زخرفة المنابر فقد كان قليلا فى العهد 
العشمائى ومن أهم أمثلته منبر مسجد محمد أبو الذهب ( ۱۷۷۵م ) ( لوحة 
رقم CVV‏ متبر مسجد السادات الوفائية ( ۱۷۸۶ م ). 


سابعا ‏ طريقة الخرط : 


وخراطة الأخشاب تنقسم إلى نوعين : الخراطة البلدية الواسعة أو الكبيرة 
الحجم » والخراطة الدقيقة التى تفٹن النجار فى العهد العثمانی فى عملها من 
ناحية وفى تنويع أشكالها ووحداتها من ناحية أخرى . 

وقد استخدم خشب الخرط فی عمل معظم درابزینات المتابر ود كك 
المبلغين والقرئین وأيضا فى عمل الأحجبة والحواجز والدورات والمشربيات وستائر 
التوافذ . 

وكثر اسخدام الخراطة البلدية التى تعرف باسم الخرط الصهريجى فى عمل 
درابزينات دكك المبلغين مثال ذلك (دكة مبلغ مسجد ا حمودیة ) ( لوحة رقم 
۷) أما بالنسبة للخراطة الدقيقة فهى تنقسم إلى عدة أنواع أهمها ۱ 
١‏ الخرط الميمونى : وهو أكثر أنواع الخرط شيوعا فى عمائر الفترة المملوكية 

الجركسية وأيضا فى الفترة العشمانية بالقاهرة حيث استخدم جنيا إلى 

جنب مع الخرط الكنائسى مثال ذلك درابزين منبر عشمان كتخدا ( لوحة 


رقم ۱۱۸ ). 
۲ - الخرط الميمونى الفوق : مثال ذلك درابزین منير مسجد ا حمودیة ( لوحة 
رقم ۱۱۹ ) . 


۳ - الخرط العروف باسم السدس الفوق : وتکون الوحدة الأساسية فى هذا 


- ۱۸۱۰ 


النوع عبارة عن شكل سداسی متكرر وتتصل كل وحدة بأخرى عن طريق 
لسان يخرج من زوايا الشكل السداسى » مثال ذلك درابزين دكة مبلغ 
مسجد الملكة صفية ( لوحة رقم ۱۲۰) . 

4 الخرط المعروف ياسم أبو جنزیر : مثال ذلك درابزین متبر مسجد محمود 
محرم . 

٥‏ - الخرط المعروف ياسم الصليب الفاضى ء والصليب المليان : وقد استخدم 
بكثرة فى العهد العثمانى وخاصة فى عمل ستائر النوافذ بالمنازل التى 
يطلق عليها اسم مشربية » وقد استخدم النجار فى هذه الفترة أيضا 
خشب الخرط فى عمل ستائر النوافذ ويعتبر هذا الاستخدام جديدا فى 
الفترة العشمانية إذ tof‏ اعتدنا أن نرى هذه الستائر إما من الجص أو الجص 
المعشق فى الزجاج الملون » ومن أمثلة ذلك النافذة التى تعلو مدخل سبيل 
السلطان محمود ( ۷۰٥۱م‏ ) ونوافذ مسجد السادات الوفائية (۱۷۸ءم) 
ونوافذ مسجد محمود محرم ( ۱۷۹۲ م ) ( لوحة رقم ۱۲۱ ). 
رما يدل على قدرة وتمكن الصناع فى عمل هذا النوع من الأخشاب 

صناعة Ut‏ خشبية بالكامل من خشب الخرط مثال ذلك دكة مقریء مسجد 

حسن باشا طاهر . 
وخرط المشربية لم يقتصر فى هذه الفترة على العمائر الدينية بل استخدم 

فى عمل شبابيك المنازل وطاقاتها المشرفة على الطريق أو الطلة على الصحن 

الداخلى للبيت وأحيانا كانت واجهات القاعات تنفذ بتمامها بخشب الخرط . 
ومن أجمل نماذج هذا الاستخدام المشربيات الجميلة بالقاعة الكبيرة 

المتصلة بمقعد المنزل العروف ببيت الكريدلية ( ١٦٦۱م‏ ) والمشربيات بالایوان 

البحری للقاعة الكبرى بمنزل جمال الدين الذهيى ( ۱۲۳۷ ) رالقاعة الغربية 
الكبرى بمنزل السحيمى وفى الحالات التى تكون فيها هذه الواجهات مطلة 


~ ۱۸۲ 


على بعض القاعات الداخلية بالتزل يطلق عليها اسم المغانى 2١7‏ وهی عبارة عن 
مرات علوية تشرف على الفناء الداخلى الذى يحتوى أحيانا عن التافورة وکان 
الغرض منها جلوس أهل الدار فيها ليشاهدوا ما يدور فى القاعة عن كثب دون 
أن یعمکن آحد من رؤيتهم » وفى بعض الحالات كانت تخصص لجلوس 
القوجة الفنية عند إقامة الحفلات الخاصة بصاحب الدار . 
أمثلتها قصر بشتاك بالنحاسین ( 715١م‏ ) ومن أمثلتها فى المهد العشمانی 
قاعة الغانی بمنزل ( الكريدلية ) ومنزل السحیمی بالدرب الأصفر ودار الضيافة 
( السافر خانة ) التی أقمها التاجر محمود محرم 

زخارک التحف الخشبية العثمانية بهدينة القاهرة : 
آولا - الزخارف الهندسية : 

لعبت الزخارف الهندسية دورا بارزا فى زخرفة التحف الخشيية فى هذه 
الفترة وخاصة الشکل الهندسی العروف باسم « العقلی » "“ وقد اتخذ هذا 
الشکل صورا مختلفة آهمها : 

المعقلى القائم : وهو tLe‏ عن حشوات مستطيلة طولية وعرضية یفصلها 
حشوات أخرى مربعة بشكل قائم ومن أمثلة ذلك دكة مقریء مسجد سلیمان 


)1( الأغانى أو المغانى » هی ممرات علوية ذات مقاعد خلف نوع من المشربيات (خشب الخرط) 
خجب الجالس خلفها » أو ذات درایزین خشب : وتكون sale‏ متقابلة وتطل على دور القاعة 
أو الصحن ویتوصل إليها يسلم حشيى داخلى وقد تطل الأغانى من ناحية أخرى على 
الشارع أو حديقة كما هو وارد فى النص راجع : 

د. عبد اللطيف إبراهيم : الرثائق فی خدمة الآثار ( العصر الملرکی ) ص ۸4۲ (فراسات 
فى الآثار الإسلامية - القاهرة ‏ ۱۹۷۹) . 
(۲) أطلقت وثائق العهد العثمانى على هذا الأسلوب ١‏ اسم مجمع معقلى » . 


- ۱۸۲۰ 


تعلو يابى الروضة يمئير مسجد یوسف أغا الحين . 

المعقلى المائل : رهو عبارة عن حشوات مستطيلة طولية وعرضية يفصلها 
حشوات أخرى مريعة بشكل مائل » ومن أمثلة ذلك حشوات ريشة منبر مسجد 
يوسف أغا الحين ل لوحة رقم ۱۲۳) وأيضا دكة المقرىء بالسجد نفسه . 

العقلی المعقوف : وهو عبارة عن حشوات مستطيلة تلتف حول حشوة 
مربعة وتنتهى الحشوات المستطيلة بزوایا فيبدو الشكل وكأنه يشبه الصليب 
المعقوف ومن أمثلة استخدام هذا الشكل ريشة منبر مسجد عثمان كتخدا ( 
لوحة رقم ۱۲4 ) وريشة منبر مسجد الشواذلية . 
زخرفة المفروكة : 

وهی من الوحدات الزخرفية الهندسية التى تشبه فى شكلها حرف T‏ فى 
اللغات الأوربية ء وقد شاع استخدامها فى زخرفة الأبواب والنوافذ والدواليب 
الحائطية ودكك المقرئين » ومن بواكير استخداماتها فى زخرفة الأخشاب 
بالعمائر العشمانية بالقاهرة باب الدخول الرئيسى بمسجد تغرى بردى (أوائل 
القرن ٦ءء‏ والباب المؤدى إلى القبة الضريحية بمسجد المحمودية (لوحة رقم 
Yo‏ 

وإلى جانب الأشكال المعقلية وزخرفة المفروكة استخدام النجار الأطباق 
النجمية وكانت تنفيذ Ly‏ بالتجميع أو السدايب الخشبية أو الألوان إلى جانب 
الأشكال المربعة والدائرية والسداسية وذلك بالإضافة إلى شكال النجوم وخاصة 
الخماسية منها وأنصافها » كما استخدم النجار أيضا الزخارف المجدولة 
وخاصة فى الإطارات الخشبية التى مخيط بفتحات نوافذ الأسبلة مثال 


ذلك الإطار الخشبى حول شباك التسبيل الشمالى الغربى لسبيل ابن هيزع 
0م). 
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ثانیا -الزخارف النباتية : 


تنقسم الزخارف النباتية التى استخدمت فى زخحرفة أخحشاب هذه الفترة إلى 


: ) الزخارف العربية المورقة ( الأرابیسك‎ ١ 


وتتمثل أجمل نماذج هذه الزخرفة فى باب مسجد داود باشا ونلاحظ أن 


۲ - الزخرفة النباتية الواقعية الممثلة وفقا للأسلوب العثمالی : 

كثر استخدام هذا التوع من الزخرفة النباتية منذ القرن السابع عشر 
الميلادى(١2‏ واستخدم فى تزبين أسقف دكك البلفین من الخارج ( مثل باطن 
دكة المبلغ بمسجد محمد أبو الذهب التى زينت بزخارف نباتیة عثمانية الطابع 
وأسقف جلسة الخطيب فى المنبر » كما استخدم أحيانا فى زخرفة ريش النایر 
والاپواب » أما بالنسبة للتحف الخشبية ذات الصفة الثابتة وخاصة الأسقف فقد 
شاع الأسلوب التباتى العثمانی فى تزبينها » وتتحصر هذه الزخارف التى كانت 
تنفذ بالدهان فى معظم الحالات على الأوراق النباتية المستنة والزهور ا ختلفة 
وأشكال الزهريات التى تخرج منها الأفرع المزهرة أما محصورة داخل أشكال 
بخارية ( تشبه تلك التی شاعت فى زخرفة الأسقف المملوكية ) أو مرسومة 
بحرية دون التقييد بحصرها داخل مناطق » ومن أهم نماذجها سقف مسجد 
مصطفى جوربجی میزرا ببولاق » وسقف مسجد ذو الفقار بك . 


۳- الرسوم الطبيعية : 
وتعرف هذه الرسوم پاسم 2 عنصر المنطر الطبيعى Land Scape‏ وهی عبارة 


(۱) ظل الأسلوب المملوكى متبعا فى زخرفة أسقف العمائر القاهرية فى القرن 7١م‏ نذکر منها 
سقف سبيل خسرو باشا بالنحاسين (۱۵۳۵) وسقف سبيل الكردى (القرن ٦۱م)‏ . 


186 


عن رسوم لمناظر طبيعية من أشجار وأنهار وتلال وأحيانا تشعمل على رسوم 
للعمائر ( مساجد ‏ قناطر- قصور ) وتخلو هذه الرسوم من الأشكال الآدمية 
والحيوانية » وقد استخدم هذا العنصر فى تزيين الأسقف وواجهات الدواليب 
الحائطية فى النازل العشمانية بالقاهرة نذكر منها منزل الرزاز ومنزل الكريدلية 
ومنزل على لبيب . 
ثالثا : الزخارف الكتابية : 

لم تلعب الزخارف الكتابية دورا كبيرا فى زخرفة الأخشاب العشمانية 
یمدینة القاهرة وخاصة ما نفذ منها بالحفر فى Gol‏ الخشيية ذات الصفة 
التقولة إذ اتعصرت فى المنابر على المنطقة التى تعلو باب ا مقدم وأحيانا أعلى 
ob‏ الروضة أو جلسة الخطيب » مثال ذلك المنطقة التى تعلو باب المقدم بمنبر 
مسجد سليمان باشا » ومنبر مسجذ مراد باشا ء وأعلى باب المقدم وجلسة 
الخطيب وہابی الروضة بمنبر مسجد محمد أبو الذهب . 

وتنحصر معظم هذه الكتابات التی نفذت بخط الثلث فى يعض الآيات 
القرآنية والعبارات الدعائية وأحيانا اسم صاحب المنشأة والتاریخ ونادرا ما كنا جد 
توقيعات للصناع ضمن هذه الكتابات . 

آما يالنسية للزخارف الكتابية التى نفذت بواسطة الدهانات الملونة على 
الأخشاب فهى كثيرة ومتعددة وخاصة فى الأزارات الخشبية أسفل أسقف 
العمائر وعادة ما كانت تنفذ بخط الثلث داخل بحور أو خراطیش . 

وتتحصر معظم هذه الكتابات فى الآيات القرآنية ( لوحة رقم ١7"‏ ) أو 
بعض العبارات الدعائية ( لوحة رقم ۱۲۷ ) والنصوص التأسيسية وان كان 
أغلبها عبارة عن إبيات شعرية من بردة البوصيرى ( لوحة رقم ١78‏ ). 


-۱۸۹۔ 


أنواع الأخشاب المستخدمة فى عمل التحف الحشبية القاهرية فى الفترة 
العثمانية : 

تنوعت أنواع الأخشاب الستخدمة فى عمل التحف الخشبية العشمانية 
وارتبط ذلك بعاملين : 

الأول : ویتمثل فى نوع التحفة . 

الغانى : الأسلوب الصناعى المستخدم فى عملها . 

إذ كان من الضروری أن يكون نوع الخشب صالحا للتشكيل من ناحية 
Lis,‏ الزخرفة الطلوبة من ناحیة أخرى . 

ومن الأنواع التى استخدمت فی عمل الأبواب خشب البقس والساس''“ 
كما استخدم خشب الجوز فى عمل LEM‏ خشبى البقس والليمون 

وكثيرا ما كان التجار يلجأ إلى استخدام نوعين من الأخشاب يختلف كل 
منهما عن الآخر فى اللون وذلك لكى يظهر معالم الزحرفة نتيجة التباين 
si‏ 

كما استخدم فى هذه الفترة خشب البلوط » القرو » الحور ؛ البقم 6 
التوت» والجمیز فى عمل الأسقف ودکك البلغین . 
توقیعات الصناع على الا خساب : 


لم یصلتا من توقیعات الصناع على الأعمال الخشبية العشمانية بمدينة 





. / حجة وقف مسجد سليمان باشا ص‎ )١( 

"٢‏ حجة وقف مسجد عبد الياقى جوربجى ( محكمة الاسكتدرية ‏ رقم مسلسل ۲۳۸۳ سطر 
(of‏ . 

۳( رجب عزت : المرجم السابق ص ۱۶۷ ۰ 


- ۱۸۷ - 


القاهرة فى العهد العشمانى إلا القليل النادر » كما أن سجلات المحكمة الشرعية 
تکاد تخلو من ذکرھم وقد اعتير ) أندريه ريموند lia Andre Raymond‏ الأمر 
bye‏ ولا یمکن تفسیره() ووفقا لا ذکره ( أوليا جلبی فقد كان هناك تسعة 
تخصصات فى صناعة الأخشاب مثل ( النجارین ء الخراطین ء الصنادقية » 
الكرسجية » الأويمجية ) وتضم هذه الحرفة 4۷۰ شخص منهم ۳۰۰۰ جار 
لا يعملون فى ورش ء أما الخراطون فكان عددهم حوالی ٠٦٠٦‏ شخص موزعین 
فى Yor‏ حانوت . ۱ 

وهذا العدد الكبير لیس بمستغرب إذ أخذنا فی الاعتبار كمية الإنتاج 
وتنوعها إذ اشتملت على الأثاث » أشغال الخشب فى الحوائط » الأسقف 
الأبواب المشربيات » الأقفال الخشبية"“ . 

ومن أسماء الصناع النجارين القاهريين العلم إبراهيم الجوهرى الذى قام 
بصنع الحجاب الخشبى بكنيسة SM‏ ميخائيل ودون عليه تاريخ عمله ( عام 
۸) بالتقویم القبطی أى ما يعادل سنة ( ۱۷۸۲م ) بالتقويم الیلادی ۔ 

وأشار ) pul‏ يه را یموند Andre Raymond‏ ) ضمن اشنا بعض شیوخ 
طوائف الحرفیین فى القاهرة إلى حجاج موسی الذى كان شيخا لطائفة 
النجارین فی القاهرة عام 7011/94" . 

وأورد نفس المؤلف فى كتابه عن صناع و جار القاهرة فى القرن ۱۸م اسم 
Raymond , (A.), op. cit., p. 234. (\)‏ 
(۲) أطلق على صناع الأقفال الخشبية اسم صناع الضيب » ويقع حى الضيبية خلف جامع 

الحاكم راجع آندریه ريمون - فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العشمانية ( ترجمة زهير 

الشايب ) : ( القاهرة ‏ 191/4 ) ص ۱۷٤‏ ۲۱۵۰ ء ويحتفظ متحف الفن الإسلامى 

بمجموعة من هذه الضبب من صناعة القاهرة فى القرن ۱۸م وتميزت بكسوتها بصفائح من 

الفضة ( أرقام السجل ۱۸4۰ ۱۸۵۰ ۱۸۱۰ ) . 
(۳) آندریه ریموند : المرجع السابق ص ۲5 - 


- ۱۷۸۸ - 


الصائع حمادى النجار الذى توفى فى عام ۹۹٦۱م‏ ء والصانع نصيف الذهبى 
الذی توفى عام ٩۳۸۱۷۱۸‏ ويبدو أن هذا الصائع الأخير کان متخصصا فى 
أعمال الخراطة الخشبية إذ أنه كان يمتلك حانوت فى خط الخراطين . 
التحف الخشبية من حيث الشكل العام : 

لم يحدث تطور كبير فى تصميم التحف الخشبية التى صنعت بالقاهرة فى 
العهد العدمانى ففيما يتعلق بدكة المقرىء جد أن شكلها العام ظل كما هو 

كما وصلنا نماذج منها جمع بين استخدامها كدكة للمقرىء وفى نفس 
الوقت تؤدى وظيفة كرسى المصحف وقد سبق أيضا معرفة هذا التوع من 
الد کك فى العهد المملوكى » أما التطور الحقيقى الذى أحدثه اروا هذه الفترة 
فى هذه الدکك من حيث الشكل فيتمثل فى الجمع بين ثلاث استخدامات 
فى أن واحد إذ اشتملت الدكة على كرسى للمصحف وصندوق للمصحف 
ومن أمثلة ذلك دكة مقرىء مسجد مصطفى جوريجى ميرزا 5 

كما تميزت معظم المنابر الخشبية فى هذه الفترة باتباع الشكل العام للمنبر 
فى الفترة المملوكية » وان تغير شكل الجوسق الذى يعلو جلسة الخطيب إلى 
الشكل ا خروطی الذى يشبه نهاية قمم المأذن العشمانية . 

وإن تمیزت بعض منابر القرن ۸م ببعض الإضافات التى لم تكن موجودة 
من قبل فتجد فى منير مسجد محمد أبو الذهب جوسقين يعلوان باب 
القد )۲( 

۴ 


)\( .234 .م Raymond , (A.), op. cit.,‏ 
ail,‏ مجدد على نسق النبر القديم الذى أضافة عبد الرحمن كتخدا للمسجد فى سنة 
(٥۱۱۷ھ)‏ . 


- A۹ 


وفيما يختص بدكك البلغین فقد أثيرت مجموعة من الأراء حول وظيفة 
هذه الدكك التى وجدت بكثرة فى عمائر ومنشأت الفترة العثمانية ولا سيما فى 
الجانب المقابل لجهة القبلة . 

فهناك رأى يشير إلى أنها استخدمت كمقصورة لصلاة النساء غير أننا 
جد أن صغر المساحة المخصصة لها فى هذا الجانب لا يمكن معه استخدامها 
لتأدية الوظيفة المشار إليها سابقا بالإضافة إلى صعوبة الوصول إليها ونستطيع أن 
نبرهن على صحة ذلك من خلال عمل مقارنة بين هذه الدكك والمقاصير التى 
ومسجد محمد على حول القبة الرئيسية . 

آما الرأى الثانى فإنه يشير إلى أنها استخدمت كدكة للمؤذنين : إذا كان 
المؤذن يؤذن الأذان الثانى من فوقها بدلا من الصعود مرة ثانية فى المحذنة » وقد 
اعتمد أصحاب هذا الرأى على ما ورد فى الوثائق العثمانية التى أشارت إلى هذه 
الدكة على أنها « دكة مؤذن YC‏ 

whl,‏ الرأى الغالك يروث أنها اسعخدمت للتبليغ ‘ وذلك وفق ما هو 
متبع فى معظم الفترة المملوكية « وان كانت هناك مجموعة من التعليللات 
تنقض هذا الرأى وهى : 

. صغر مساحة المسجد العثمانى بصفة عامة‎ ١ 

۲ - وضع ومكان الدكة نفسها إذ جد أنها معلقة فوق الدخل الشمالی 
الغربى المواجه للمحراب بما يجعل استخدامها الوظيفى وققا لهذا الرأى متعذرا . 


)1( حجة وقف مسجد داود باشا ص ۱۷۷ ۳ 
حجة وقف مسجد سليمان باشا ص ۸ : 


نمرس الاشکال 


فمرس الأشكال 
١‏ أشكال مختلفة لزهرة اللاله ( يلاطات مسجد إبراهيم أغا مستحفظان ). 
۲ - أشكال مختلفة لزهرة سلطان الغابة ( بلاطات مسجد إبراهيم أغا 
مستحفظان ) . 
۳- أشكال مختلفة من الأوراق النباتیة المركبة ( بلاطات مسجد إبراهيم أغا 
مستحفظان ) . 
٤‏ _ أشكال مختلفة لزهرة القرنفل ( بلاطات مسجد إبراهيم أغا مستحفظان ) . 
ه ‏ أشكال مختلفة لشجرة السرو ( بلاطات مسجد إبراهيم أغا مستحفظان ) . 


5 تفاصيل من زخارف إطارات التجميعات الخزفية ( سبيل عبد الرحمن 
کتخدا « مسجد إبراهيم أغا مستحفظان ) . 


۷- تفاصیل لمشكاة خزفية ( زهرية ) صناعة القرن ۱۸م (مسجد الخضیری). 
تفاصيل لمشكاة خزفیة ( زهرية ) صناعة القرن ۱۸م (مسجد الخضیری) . 
۹ - تفاصیل للکسوة الرخامية بمسجد سلیمان باشا ( الجدران ) . 

۰ تفاصيل للکسوة الرخامية بمسجد سلیمان باشا ( الارضية ) . 

. تفاصیل للکسوة الرخامية بمحراب مسجد الملكة صفية‎ . ١ 

. ) تفاصیل للزخارف الفرغة فى الرخام ( منبر الملكة صفية‎ VY 

۳ - تفاصیل للکسوة الرخامية بمسجد عثمان کتخدا ( الارضية ) . 

. ) تفصیل یوضح زخارف الأبواب الخشبية ( مسجد سلیمان باشا‎ — ٤ 

۱0 — تفصیل یوضح زخارف النوافذ الخشبية (مسجد سلیمان باشا). 

۲ - تفصیل لدكة مقرئ مسجد سلیمان باشا . 


ر 2-۱۹۳ 


۷ - تفصيل لزخارف منبر مسجد عثمان کتخدا ( معقلى معقوف ) . 
۸- زخرفة المعقلى القائم . 

۹ ۔ تفصيل لدكة مقرئ مسجد يوسف أغا الحين ( معقلى مائل ) . 
۰ ۔ تفصيل يوضح زخارف الأبواب الخشبية ( مسجد الملكة صفية ) . 
۱ - تفصيل يوضح زخارف الأبواب الخشبية ( مسجد الملكة صفية ) . 
TY‏ تفصيل لزخارف منبر مسجد ذو الفقار بك . 
۳ - تفصيل لزخارف باب سبيل بشير أغا . 

4 تفصيل لزخارف باب مدرسة السلطان محمود . 


= VAL. 


فمرس اللوحات 


لوحة رقم ١‏ 
لوحة رقم ٢‏ 
لوحة رقم ۲ 
لرحة رقم ؛ 
لوحة رقم ٥‏ 
لوحة رقم ٦‏ 
لوحة رقم ۷ 
لوحة رقم / 
لوحة رقم ۹ 
لوحة رقم ٠١‏ 
لوحة رقم ۱۱ 
لوحة رقم ۱۲ 


لوحة رقم ۱۳ 
لوحة رقم ١4‏ 


لوحة رقم ۱۵ 


لوحة رقم ۱٩‏ 


فهر س اللوحات 


.)م۱۳۳٣/ھ۷۳٣( الشرقية لمسجد الناصر محمد بالقلعة‎ wid 
.)م۱۳۲٦/ھ۷۲۷( رقبة قبة سبیل الناصر محمد بالنحاسين‎ 

قبة ابن غراب قبل عام (۸۰۸ھ/۸٤٣۱م).‏ 

رتك خزفی للسلطان الغوری متحف الفن الإسلامى بالقاهرة . 
مسجد سليمان باشابالقلعة (۵۹۳0-/۱۵۲۸م) الکسوة الخزفية 


بالقبة الكبيرة . 
والملحقات . 


قبة الشيخ سعود AMEN)‏ / ۱۵۳4) الكسوة الخزفية . 

قبة الأمير سليمان (۵۹۵۱-/۱۵44م) الكسوة الخزفية برقیة القبة . 
بلاطات خزفیة محراب مسجد الملكة صفية (۱۹ ٠ه/١٠11م).‏ 
بلاطات خزفية. واجهة سبيل مصطفی سنان (۱۰۶۰ه-/۱۱۳۰م) ۰ 
بلاطات حزفية. واجهة سبيل وكتاب أوده باشی 
(۱۰۸ھم/۷۳٦۱م).‏ 

بلاطات خزفیة . واجهة سبیل وكتاب أوده باشى . 

بلاطات خزفیة . الواجهة الجنوبية لسبيل محمد كتخدا الحبشى 
(۱۰۸۸ھ/۷۷٦۱م)‏ . 

بلاطات خزفیة . واجهة سبيل وكتاب حسن أغا کوکلیان 
۵ ١۹٦۱م)‏ . 

بلاطات خزفیة . مسجد آق سنقر (إبراهيم أغا مستحقظان ) 
(۱۰۷۱- ۱۲۵۱/۵۱۰۲ - ۸۱۲۵۲ جدار القبلة . 


۔۷۰۔ 


لوحة رقم ۱۷ 
لوحة رقم ۱۸ 
لوحة رقم ١9‏ 
لوحة رقم ٠١‏ 
لوحة رقم ۲۱ 


لوحة رقم ۲۲ 
لوحة رقم ۲۳ 
لوحة رقم ۲4 


لوحة رقم Yo‏ 
لوحة رقم ۳۹1 
لوحة رقم ۲۷ 


لوحة رقم ۲۸ 
لوحة رقم ۳۹ 
لوحة رقم ۳۰ 
لوحة رقم ۳۱ 
لوحة رقم ۳۲ 


لوحة رقم ۳۳ 
لوحة رقم ۳ 
لوحة رقم ۳۵ 
لوحة رقم ۳۹ 


تفصیل من اللرحة السابقة . 

تفصیل من اللوحة السابقة . 

بلاطات خزفية . مدفن إبراهيم أغا مستحفظان . 

بلاطات خزفية . مسجد آق سنقر (إبراهيم آغا مستححفظان) . 
پلاطات خزفية. مسجد مصطفی جوربجی میرزا 
(۱۰ھم۹۸۸٦۱م).‏ 

بلاطات خزفیة . مسجد مصطفى جوربجى میرزا . 

بلاطات خزفية . مسجد مصطفى جوربجی میرزا . 

بلاطات خزفیة . منزل السادات (١۱۰۷۰ھ/۹٦٦۱م)‏ قاعة أم 


الأفراح . 

بلاطات خزفية . محراب جامع الفکھانی (41١1ه/1778م).‏ 
تفصيل من اللوحة السابقة . 

بلاطات خحزقية . مدخل مسجد محمد بك أبو الدهب 
(۸ھ۱/٣۱۷۷م).‏ 


بلاطات خزفية مدخل مسجد عثمات کتخدا 1141ه/ 17/74 م). 
يلاطات خزفية واجهة سبيل رقیة دودو (۵۱۱۷4-/۱۷۱۱م). 
يلاطات خزفية (زلیج) مدخل مسجد العربى (۱۱۹۹ھ/٣۱۷۸م).‏ 
بلاطات خزفية . مسجد الخضیری (۱۱۸۱ھ/۱۷۸۷م)۔ 

بلاطات خزفية . حجرة سبيل عيد الرحمن کتخدا 
۷۵ھ٣٤٣‏ ۱۷م). 


بلاطات خزفیة . حجرة سبيل السلطان محمود . 
بلاطات خزفية . حجرة سبيل السلطان محمود . 


- VAAL 


لوحة رقم ۳۷ 
لوحة رقم YA‏ 
لوحة رقم ۳۹ 


لوحة رقم 4۰ 
لوحة رقم 4۱ 


لوحة رقم ٩۲‏ 
لوحة رقم ٩۳‏ 


لوحة رقم ٤٤‏ 
لوحة رقم ٠٤‏ 
لوحة رقم "4 
لوحة رقم 4۷ 
لوحة رقم 4۸ 
لوحة رقم 4٩‏ 


لوحة رقم ۵۰ 


بلاطات خزفية . (زلیج) منزل زینب خاتون (۱۱۲۵ه/۱۳ ۰۸۱۷ 
پلاطات خزفیة . منزل السحیمی . الحجرة البحرية . 

توقیع الصانع الأسط الحاج مسمود السبع (مسجد عبد الباقی 
جوریجی بالأسكندرية (۵۱۱۷۱-/۱۷۵۷ ۰۲2 

تجميعه خزفیة . مسجد عبد الباقى جوربجى بالأسكندرية . 

مشکاة خزفية من عمل الزريع سنة ۱۱۵۵ هب . معحف الفن 
الاسلامی بالقاهرة . 

مشکاة خزفية تنسب للزريع . متحف الفن الاسلامی بالقاهرة . 
شمعدان من النحاس op all‏ بالذهب باسم الوزیر سليمان باشا 
6ه . متحف الفن الاسلامی بالقاهرة . 

ثريا من النحاس الأصفر باسم العلم ناصر الدين النحاس . معحف 
الفن الاسلامی بالقاهرة . 

تفصیل من اللوحة السايقة . 

ثريا من النحاس الأصفر باسم الحاج محمود الضراب فى النحاس 
النصف الشاني من القرن ۱۰ه-/۱۱م. معحف الفن الاسلامی 
بالقاهرة . 

طاسة خضة من النحاس حمل اسم صانعها إبراهيم نقاش وتاریخ سنة 
ه. متحف الفن الاسلامی بالقاهرة . 

شمعدان من النحاس باسم شيخ الاسلام التی برمق . القرن 
(۱۷/۸۱۱م) متحف الفن الاسلامی بالقاهرة . 

صحن من اللحاس باسم الشیخ أبو الفرج وتاریخ سنة ۱۰4۲ه. 
متحف الفی الاسلامی بالقاهرة . 

شممدان من النحاس الأصفر من مسجد السيدة عائشة 
GAIN YD‏ متحف الفن الاسلامی بالقاهرة . 


. القرن 


Pes 


لوحة رقم ١ه‏ 
لوحة رقم ۵۲ 
لوحة رقم ۵۲ 


لوحة رقم ۵4 


لوحة رقم هه 
لوحة رقم 1ه 
لوحة رقم ٥۷‏ 
لوحة رقم OA‏ 
لوحة رقم ۵٩‏ 
لوحة رقم ٦٦‏ 
لوحة رقم 1۱ 


لوحة رقم 1۲ 
لوحة رقم W‏ 
لوحة رقم 55 
لوحة رقم 16 
لوحة رقم ٦‏ 
لوحة رقم ٦۷‏ 
لوحة رقم A‏ 


شمعدان من النحاس الأصفر من مدرسة السلطان محمود بالحبانية . 
القرن ۲-/۱۸ م . متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 1 

شمعدان من النحاس من مسجد السیدآحمد البدوی . نهاية القرن 
۱۸/۲م متحف الفن الاسلامی بالقاهرة . 

٤ھ‏ متحف الفن الاسلامی بالقاهرة . 

بطة من اللحاس الأحمر لزوم القهوة من سبیل السلطان محمود 
بالحبائية عمل أحمد آغا سنة ١۱۲۱ھ‏ . متحف الفن الاسلامی 
بالقاهرة . 

تفصیل من اللوحة السابقة . 

تغشية سبیل خسرو باشا باللحاسین (٣ھ/٣۱۱۳م)‏ : 

تغشية سبيل السلطان مصطفى بالسيدة زينب 4111 م( 5 
تغشية سبيل رقية دودو بسوق السلاح ۱۷٤۵1‏ ١۱ھ/۱۷۸۱م)‏ 
مقصورة من التحاس لسر $a ay‏ عائشة قرت 
۲ه/۱۸م) : 

باب المقصورة السابقة : 

محراپ مسجد سلیمان ۰ 

محراب مسجد داود باشا (۹۵۵ه۱۵4۸/۵م) . 

محراب مسجد سنان باشا (۹ھ/۱۱۷۱م) ٠‏ 

۱۱۳۹-۷م) 


لوحة رقم 55 
لوحة رقم ۷۰ 
لوحة رقم ۷۱ 
لوحة رقم ۷۲ 
لوحة رقم ۷۳ 
لوحة رقم 4/ 


لوحة رقم VO‏ 
لوحة رقم ۷۹ 
لوحة رقم ۷۷ 
لوحة رقم VA‏ 
لوحة رقم V4‏ 
لوحة رقم ۸۰ 
لوحة رقم ۸۱ 
لوحة رقم AY‏ 
لوحة رقم ۸۳ 
لوحة رقم ۸٤‏ 
لوحة رقم ۸۵ 
لوحة رقم ۸٩‏ 


لوحة رقم AY‏ 


لوحة رقم ۸۸ 
لوحة رقم ۸٩‏ 


محراب مسجد البردينى . 

محراب مسجد مصطفی جوربجی میرزا (۱۱۱۰ه/۱۱۹۸م)- 
محراب مسجد عثمان کتخدا (الکخیا) (۱۱۶۷ه/۱۷۳م). 
محراب مسجد محمود محرم ۱۷۹۳/۱۲۸۱ م) . 

أرضية صحن مسجد سلیمان باشا . 

أرضية القاعة الکبسری بمنزل جمال الدین الذهبی 
GVWVIw\ + ££)‏ 

صدر منبر مسجد سلیمان باشا . 

ريشة متیر مسجد سليمان باشا . 

صدر متبر مسجد الملكة صفية . 

ريشة منبر مسجد الملكة صفية . 

جوسق مئير مسجد الملكة صفية . 

مزولة رخامية من عمل الوزير أحمد (١٦١۱ھ)‏ 

تراکیب رخامیة . الضريح الملحق بمسجد ا حمودیة . 

تركيبة رخامیة . مدفن إبراهيم أغا مستحفظان ۔ 

تركيبة رخامیة . المدفن الملحق بمسجد سليمان باشا بالقلعة . 

تركيبة رخامیة . الدفن الملحق بمسجد سليمان باشا بالقلعة . 

سجادة مستديرة من صناعة القاهرة . (القرن ١ھ‏ /٦۱م)‏ . 
سجادة من صناعة القاهرة متأئرة بالزخارف العقمانية (القرن 
۵۱۱-۰ ۱۷-۱۲م) - 

سجادة من صناعة القاهرة تأخذ الشکل الصلیبی (القرن ۱۰ - 
۱ ۱ -۱۷م) . 

سجادة من صناعة القاهرة متعددة الصرر . القرن (۱۱ه-/۱۷م) ۱ 
سجادة من صناعة القاهرة متأثرة بالزخارف العشمانية (القرث ٠١‏ 
-۵۱۱/ ۱۲ ۱۷م) . 


۵ 8 


لوحة رقم ۹۰ 
لوحة رقم ۹۱ 
لوحة رقم ۹۲ 


لوحة رقم 47 
لوحة رقم ٩۶‏ 
لوحة رقم ۹٥‏ 


لوحة رقم ۹٦‏ 
لوحة رقم AV‏ 
لوحة رقم ۹۸ 
لوحة رقم ۹۹ 
لوحة رقم ٠٠١‏ 
لوحة رقم ۱۰۱ 
لوحة رقم ۱۰۲ 
لوحة رقم ۱۰۳ 
لوحة رقم ۱۰ 
لوحة رقم ۱۰۵ 
لوحة رقم ٠١5‏ 
لوحة رقم ۱۰۷ 
لوحة رقم ۱۰۸ 
لوحة رقم ۱۰۹ 


ستر من متور الکعبة (متحف الئیل بالقاهرة) . 
ستارة باب انبر (متحف النیل بالقاهرة) . 


قطعة من نسیج الکسوة الداخلية للكعبة (مصر القرن ۵۱۱-/۱۷م) 


(متحف كلية UY‏ ۔۔ جامعة القاهرة) . 


قطعة من نسیج الکسوة الداخلية للکعية (ترکیا الرن ۲ه/۱۸م) 


. النیل بالقاهرة)‎ Gow) 


جزء من ستر تابوت ( مصر القرن ۲« ۸ (متحف كلية 


الآثار - جامعة القاهرة ) . 


مفرش من الحرير الطرز (مصر القرن ۸۱۱-/۱۷م) متحف كلية 


الاثار - جامعة القاهرة ) . 

باب مسجد سلیمان باشا . 

پاب مسجد داود پاشا . 

الباب الغربى المؤدى لبیت الصلاة بمسجد الملكة صفية . 
تفصیل من اللوحة السابقة . 

باب مسجد پوسف اغا الحين (۵۱۰۳۵- / ۱1۲١‏ ) . 
باب سبيل إبراهيم بك الناسترلی (۵۱۱۲۱-/۱۷۰۹م) . 
نافذة بالجدار الشمالى الغربی لبیت صلاة مسجد الملكة صفية . 
دكة مقرئ مسجد مصطفى جوريجى میرزا . 

پاب ا اة مل السحیمی . 

منبر مسجد البردينى . 

منبر مسجد محمد yf‏ الدهب 5 

دكة مقرئ مسجد ا حمودیة . 

دكة مقرئ مسجد ذو الققار يك (51١1ه/1580م)‏ . 
باطن سقف دكة مبلغ مسجد البردينى . 


ے۳۳ے 


لوحة رقم ٠١١‏ 
لوحة رقم ١١١‏ 


لوحة رقم ۱۱۲ 
لوحة رقم ۱۱۳ 
لوحة رقم ۱۱۶ 
لوحة رقم ۱۱۵ 
لوحة رقم ١١١‏ 
لوحة رقم ۱۱۷ 
لوحة رقم ۱۱۸ 
لوحة رقم ۱۱۹ 
لوحة رقم ۱۲۰ 
لوحة رقم ۱۲۱ 
لوحة رقم ۱۲۲ 
لوحة رقم ۱۲۳ 
لوحة رقم ۱۲۶ 
لوحة رقم ۱۲۵ 
لوحة رقم ۱۲ 
لوحة رقم ۱۲۷ 
لوحة رقم ۱۲۸ 


حشوة مفرغة أعلى باب روضة منبر مسجد sale‏ يك (۱۱۵۹ - 


. (Vet 

سقف الایوان الشمالی الغربی ( مسجد المحمودية ) . 
سقف السدلة الکیری مسجد البردينى . 

باطن سقف دكة میلغ مسجد محمد بك أبو الدهب . 
باطن سقف دكة میلغ مسجد محمود محرم . 

صدر وجوسق منبر مسجد محمد بك أبو الدهب . 
دكة میلغ مسجد ا حمودیة . 

درابزين pte‏ مسجد عثمان کتخدا . 

منبر مسجد ا حمودیة . 

درابزين دكة مبلغ مسجد الملكة صفية 5 

تواقذ ذات احجبة من خشب الخرط (مسجد محمود محرم) . 
دكة مقرئ مسجد سلیمان باشا . 

متبر مسجد يوسف آغا الحين . 

ريشة متير مسجد عثمان کتخدا . 

باب القبة الضريحة . مسجد ا حمودیة . 

کتابات قرآنية . منزل جمال الدین الذهبی . 

كتابات دعائية . منزل آمنة بنت سالم . 

أبيات من الشعر (بردة البوصيرى ) . منزل السحيمى . 


۳ 


ائراجح 

: الوثائق‎ : Ygl 

۱ - وثيقة أحمد آغا bb‏ الدشيشة . بتاريخ ۱۸ محرم ١١١۱ھ‏ . 
(رقم ۲۲4۲) أوقاف . 

۲ - وثیقة الحاج إسماعيل المغلوى . بتاريخ ٦‏ ذى القعدة . 
( رقم ۲۳۱۸) أوقاف . 

۳ - وثيقة داود باشا . بتاريخ ۱۵ شوال ۹۷۲ھ . 
( رقم ۱۱۷) SS‏ ۔ 

. وثيقة سليمان باشا . بتاريخ ۲۰ رجب ۹۷۹ھ‎ - ٤ 
رقم ۱۰۷4) أوقاف ۔‎ ( 

. وثيقة عبد الباقی جوربجی . بتاریخ غرة جمادی الأول ۱۱۷۲ھ‎ - ٥ 
. رقم ۲۳۸۳ ) أوقاف‎ ( 

1 وثيقة عبد الرحمن کتخدا . بتاریخ A‏ جمادی الاخر ۱۱۸۷ھ . 
( رقم ۹۶۰ ) آوقاف . 

۷- وثیقة محمد أبو الذهب . بتاريخ A‏ شوال ۱۱۸۸ ه . 
( رقم 5٠١‏ ) أوقاف . 

. وثيقة مصطفی جوربجی الرحوم یوسف جوربجی الشهیر بمیرزا‎ - A 
. بتاريخ ۱۸ شبان ۱۱۱۱ھ .۰( رقم ۵۳۵ ) أوقاف‎ 


: المصادر‎ : tos 

١‏ أحمد بن الرمال : واقعة السلطان سليم بن عشمان مع السلطان الغورى 
نشره عبد المنعم بعنوان « آخر المماليك » ( القاهرة ) . 

۲ - ابن إياس : ( أبو البركات محمد ا توفی سنة ۹۳۰ھ ) . 


بدائع الزهور فى وقائع الدهور . الطبعة الثانية ‏ حقیق محمد مصطفى ٥‏ 
آجزاء ( القاهرة GYAN‏ 

۳ - الجبرتى ( عيد الرحمن ) : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار . 
( طبعة الشعب . سنة ۱۹۰۸م) . 

حسين أفندى الروزنامجى : « ترتیب الديار المصرية فى عهد الدولة 
العثمانیة » نشر وتحقیق محمد شفيق غربال ( مجلة كلية الاداب ) . 
مجلد 4 ج١ pled‏ ٦۱۹۳م)‏ . 

۵ - الدمرداش كتخدا عزبان : « الدر المصانة فى أخبار الكنانة » . دراسة نصية 
د. ليلى عبد اللطيف أحمد ( الجمعية المصرية للدراسات التاريخية المصرية 
(مجلد ٥‏ ۱۹۷۸م) . 

-٦‏ المقريزى : ( تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر الشافعى المتوفى سنة 
٠ھ‏ ) . المواعظ والاعتبار فى ذکر الخطط والآثار . ( طبعة مؤسسة 
الحلبی بالأوفست ) بالقاهرة . 


ثالثًا : المراجع العربية : 

١‏ د. إبراهيم شحانة حسن : ( أطوار العلاقات المغربية العثمانیة ) . قراءة فى 
تاريخ المغرب عبر حمسة قرون ( ١٥٥۱م‏ ۷٣۱۹م‏ ) الاسكندرية 
۵۱۱ ۔ 

۲ - د. أحمد السعيد سلیمان : تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدحيل 
(القاهرة ‏ ۱۹۷۹) . 

۳- د. أحمد فاد متولی : الفتح العشمانی للشام ومصر ومقدماته من واقع 
الوٹائق والمصادر التركية والعربية المعاصرة له ( القاهرة ‏ ۱۹۷ ) . 

. ) ١9517 - د. أحمد فژاد نور الدين : فن السجاد اليدوى ( القاهرة‎ _ ٤ 

٥‏ - ادوارد لين : المصريون ا حدثون ( شمائلهم وعاداتهم ) ترجمة عدلی طاهر 
(القاهرة ‏ ۱۹۷۵) . 


کا کیہ 


7 - أمين عبد الله عفيفى : تاریخ مصر الاقتصادى والمالى فى العصر الحديث 
( القاهرة ‏ ۱۹۵۶ ) . 

۷ - البراوی وعلیش : التطور الاقعصادی فى مصر فى العصر الحدیث . 
(القاهرة - ۱۹4۵) . 

۸ - آندریه ريمون : فصول من التاریخ الاجتماعی للقاهرة العثمانیة ( ترجمة 
زهير الشایب ) .۰( القاهرة - ۱۹۷ ) . 

۹ - توفیق عبد الجواد : تاريخ العمارة والفنون الاسلامية . 

Ve‏ د. حسن الباشا ( وأخخرون ) : القاهرة تاریخها - فنونها - آثارها ( القاهرة 


- 2۷ 
١‏ ۔ حسن عبد الوهاب : القاشانی فى UW‏ العربية ( مجلة الهتدسة- 
۹۶ ). 


۲ - د. ربيع حامد خلیفة : 
)1( البلاطات الخزفية فى عمائر القاهرة العشمانية . رسالة ماجستير . 
مخطوط بجامعة القاهرة ۱۹۷۷ . 
(ب) الصور الشخصية فى التصوير العشمانى . رسالة دکتوراه مخطوط 
يجامعة القاهرة ۱۹۸۱ . 
۳ - رجب عزت : تاريخ الأثاث من أقدم العصور . ( القاهرة ‏ ۱۹۸۷) . 
VE‏ د. زكى محمد حسن : اطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية . 
(القاهرة  )۱۹۵١‏ . 
۵ - د. السید رجب حراز : الدخل إلى تاريخ مصر الحديث ۰( القاهرة - 
۰ #۵ . 
٦۔‏ د. سعاد ماهر : 
CP)‏ الخزف الترکی . ( القاهرة - ۱۹۲۰ ) . 
(ب) مساجد مصر وأولياءها الصالحون . 
ج١‏ - (القاهرة ‏ ۱۹۷۱) Ye‏ القاهرة ۱۹۷) . 
ج٤‏ - (القاهرة -۱۹۸۰) . 
(ج) النسيج الاسلامی . (القاهرة - ۱۹۷۷) . 


Be ch ee 


۷ _ سعد الخادم : الأزياء الشعبية . ( القاهرة  ١951١‏ ) . 

سليم عبد الحق : کنوز متحف دمشق الوطنى . ( دمشق - ۱۹۵۹ ) . 

14 - شابرول : دراسة فى عادات وتقاليد سكان مصر ا حدثین (ضمن وصف 
مصر) ترجمة زهير الشايب \e‏ - (القاهرة - )۱۹۷٦‏ . 

٠‏ طه عبد القادر عمارة : ١‏ الأبواب المصفحة فى عهد السلطان حسن 
بمدينة القاهرة » رسالة ماجستير مخطوط بجامعة القاهرة . (۱۹۸۱) . 

۲۱ د. عبد الرحمن زكى : 

( أ ) القاهرة تاريخها وأثارها من جوهر القائد إلى الجبرتی المؤرخ . 
(القاهرة ‏ 1955) . 
(ب) الفن الاسلامی . (القاهرة ‏ ۱۹۸۶) . 

۲ - عبد الرحيم عبد الرحمن : العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين 
الولايات العربية إبان العصر العشمانی NOV).‏ ۱۷۹۸م ) . من 
خلال وثائق ا حاکم الشرعية المصرية DA‏ العربية للعلوم الإنسانية ‏ العدد 
التاسع ‏ ۱۹۸۳ تصدر عن جامعة الكويت . 

. ) ۔ د. عبد العزيز الشناوى : ( الدولة العثمائیة دولة إسلامية مفترى عليها‎ ۳٣ 
. )۱۹۸۰  ةرهاقلا‎ ( 

4 - عبد العزيز محمود الاعرج : الزليج فى العمارة الإسلامية بالجزائر فى 
العصر الترکی . رسالة ماجستير مخطوط يجامعة القاهرة . (القاهرة ‏ 
۲ . 

٥۔‏ عبد الكريم رافق : بلاد الشام ومصر من الفتح العشمانی إلى حملة 
نابلیون . ( دمشق )۱۹٦۸‏ . 

٦‏ . د. عبد اللطيف إبراهيم : سلسلة الدراسات الوثائقية (الوثائق فى خدمة 
الآثار ) العصر المملوكى . دراسات فى الآثار الإسلامية . (القاهرة ‏ 
34 ). 


~Y.AL 


۷ ۔ د. عبد النعم ماجد : طومان بای آخر سلاطين المماليك فى مصر . 
(القاهرة ‏ ۱۹۷۹) . 

بولاق سنة ١٥۱۳ھ‏ . 

۰ - فاروق عسکر : جامع محمد بك آبو الدهب . دراسات آثارية إسلامية . 
تصدر عن متحف الفن الإسلامى بالقاهرة (٠‏ ا جلد رقم ۱ ) ۱٩۹۸۲‏ . 

: د . ليلى عبد اللطيف‎ "١ 

(1) الإدارة فى مصر فى العصر العثمانی . (القاهرة -۱۹۷۸) . 
(ب) دراسات فى تاريخ ومؤرخى مصر والشام إيان العصر العثمانی . 
(القاهرة ‏ ۱۹۸۰) . 

۲ - لجنة حفظ الاثار العربية : محاضر وتقارير اللجنة (المطابع الأميرية 
یبولاق) ۰( القاهرة ۱۸۸ھ ۱۹۰۹م) . 

۳ - ماکس هرتز : ( فهرس مقتنيات دار UY‏ العربية ) . متحف الفن 
الإسلامى حاليًا وٹحة فی تاريخ فن المعمار وسائر الفنون الصناعية 
بمصر .. ترجمة على بهجت . (القاهرة ‏ ۱۹۰۹م) . 

: د. محمد حرب عبد الحميد‎ _ ٤٣ 

)1( العشمانيون المفترى عليهم . مجلة العربى عدد VEE‏ . (مارس 
۵۹ . 

(ب) جربة مشيرة لرحالة ترکی قضی 45 عاما فى ۲۳ دولة مجلة العربی 
عدد ۲۷4 ( سبتمیر- ۱۹۸۱ ) . 

۵ _ محمد عبد الله عنان : مصر الاسلامية وتاریخ الخطط الصرية . (القاهرة 
- ۱۹۱۹م) . 


٦‏ - محمد عبد المتعم السید الراقد : الغزو العثمانى لصر ونتائجه على الوطن 


NL 


العربى » ( الاسكندرية ‏ 191/7 ) . 
۷ ب د. محمد مصطفی : سجاجيد الصلاة التركية ۰ مجموعات متحف الفن 
الاسلامی ) . (القاهرة ‏ ۱۹۵۳) . 
۸ - د. محمد مصطفی جیپ : 
( أ ) مدرسة حاير بك يباب الوزیر . ( رسالة ماجستیر — مخطوط بجامعة 
القاهرة ‏ ۱۹۱۸ ) . 
(ب) ملحق الوثائق الخاص برسالة الد کتوراه القدمة عنه (مخطوط بجامعة 
القاهرة ‏ ۱۹۷۵) . 
۹ - محمود الحسینی : الأسبلة العثمانية الباقية بمدينة القاهرة . رسالة ماجستیر 
( مخطوط يجامعة القاهرة - ۱۹۸۲ ) . 
٠٤‏ - محمود الشرقاوى : دراسات فى تاريخ الجبرتی . (مصر فی القرن GAA‏ 
(القاهرة) . 
۱ - معرض الفنون الإسلامية : الفٹون المعدنية والخشبية الإسلامية : ترکیا 
استانبول . (۲۰ سبتمیر ۱۹۸۳م ) . 
٢‏ - هدايت تيمور : جامع الملكة صفية : رسالة ماجستير ( مخطوط بجامعة 
القاهرة ۱۹۷۷) . 
- هيلين آن ريفلين : الاقتصاد والإدارة فى مصر فى مستھل القرن ۹م 
ترجمة د. . أحمد عبد الرحيم مصطفى ء > مصطفى الحسینی Bers‏ 


. (A 
. )۱۹۰٦ ياقوت الحموى : معجم البلدان . (الطبعة الأولى  القاهرة‎ 4 
: رابعا : المراجع الا جنية‎ 
1 - Aslanapa (O.) : Turkish Art and Architecture (London , 1971). 
2 - Butler (A. J.) : Islamic Pottery (London, 1970). 
3 - Briggs (M. 5.( : Muhammaden Architecture in Egypt and 
Palestine (London, 1944). 


4 Behcet (U.) Turkish Islamic Architecture (London 1970) 

5 - Cox (W. E.) ` The Book of Pottery and porcelain volum 1[ 
(New - York, 1959 ) 

6 - Celebif (E.) : Sayahat name vol X (Misir) Islanbul. 1938) 

7 - Dury (J. C.) : Art of Islam (Germany, 1970) 

8 - Erdman (H.) ۰ Orienteppich Zu Seiner Geschichte and Erfo- 
rschung (Germany - 1966) 

9- Grube (E. J.) ۰ The world of Aslam (London 1976) 

10 - Hautecoeur (L.) . 5 wiet (G.) les Mosquee du ) aire (Paris 
1932) . 

11 - Hobson (R. L.) A Guide to the Islamic pottery of the Near 
East (British Museum 1932) 

12 - Jacoby (H.) : Sammlung orientalischer teppiche (Berlin) 

13 - Kunel (E.) : Islamic Art and Architecture 

14 ۰ Kolsuk (A.) Iznik Ceramics Known as ° Golden Hom ware 
" Sanat, yil. 3 Say 6 (Hasiran 1977) 

15 - Kendrick (A. F.) & Tattersal )) E ©) Hand woven 
Carpets Oriental & European (New York 1973) 

16 - Lane (A.) : Later Islamic pottery (London 1975) A Guide 
to the Collection of Tiles (London 1960) 

18 - Prost (M. S.) Revetements Ceramiques dans les Monume 
nts Mouslamans de "Egypt (Insitiut Francais d Archéogie 
orientale du Caire ) Tom TV 1916 


19 - Reckham (B.) Islamic pottery and Italian Moiolica (London 
- 1959). 

20 - Raymond (A.) : Artisans et Commercants au Caire au 
XVille Siecle. 2Vols. (Institut Frangais De Damas ( 1973 . 

21 - Sarre : Islamic book binding (Berlin - 1923) . 

22 - Wille (S.) : L'Art Modern Et & Art Islamique ۸۸ 6۵ 
Douane (15 Mai - 15 September 1972 ). 


YAY. 
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۲۔ أشكال مختلفة لزهرة سلطان الغابة ( بلاطات مسجد إبراهيم أغا 





۳ - أشكال مختلفة من الأوراق النباتية المركبة ( بلاطات مسجد إبراهيم أغا 
مستحفظاد ) 


۲۱۸ — 
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.) ۔ أشكال محتلمة لزهرة القريمل ( بلاطات مسجد إبراهيم أغا مستحفظان‎ ٤ 
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1 - تفاصیل من زخارف [طارات التجمیمات الخزفية ( سبیل dae‏ الرحمن 
کتخدا . مسجد إبراهيم أغا مستحفظان ) 


7ه 


۷- تفاصيل لمشكاة خرفية ( زهرية ) صناعة القرن ۱۸م (مسجد الخضيرى) . 











5 تفاصيل للكسوة الرخامية بمسجد سلیمان باشا ( الجدران ) . 


۲٢۲٢ - 


— ۵ ۲ ۲ بت 


١ 


تفاصيل للكسوة 


ال رخامية پمسجد سلیمان باشا ( الآرضية ) . 





TTT‏ ہہ 








۲ تفاصيل للزخارف المفرغة فى الرخام ( منبر الملكة صفية ) . 
ىہ سب 











اله بصیا 6 % oo‏ ۳ باشا) ۰ 
۱ ۲ حا ud‏ النوافذ الخشبية 2 مسحد سلیما 
ر ر کے ۳ 

















۰ - تفصيل يوضح رخارف الأبواب الخشبية ( مسجد الملكة صفية ) . 


ےه ۔ 


۱ 5 ۳ a 





۱ - تفصيل يوضح زخارف الأبواب الخشبية ( مسجد الملكة صفية ) . 


و ہیں 


ف عنبر مسجد دو الفقا بلك 
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ثانیا : اللوحات 
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لوحة رقم ۲ رقبة قبة سبيل الناصر محمد بالنحاسين 
(۸۱۳۲۹/۵۷۲۷). 





لوحة رقم ؛ قبة بن غراب قبل عام 
(AA 4۸*۸)‏ 


- ۲۵۲۷ - 





لوحة رقم 0 رنك خزفی للسلطان الغورى متحف القن الإسلامى بالقاهرة. 


YY -‏ ۔ 





لوحة رقم" مسجد سليمان باشا بالقلعة (۹۳۵ھ/۱۵۲۸ھ) 
الكسوة الخزفية بالقبة الكبيرة. 





لوحة رقم ۷ مسجد سليمان باشا بالقلعة الكسوة الخزفية 
بالقبابالصفيرة والملحقات. 


- 555 - 





الكسوة الخرفية. 





لوحة رقم ۹ قبة الأميرسليمان (901ه/ 1044م) 
الکسوة الخرفية برقبة القبة, 


- ۲۶۸۵ - 





Add ys‏ #صفبه 
لوحة رقم ۱۰ بلاطات خرفية محراب مسجد tac AS‏ 
(۸۱۲۱۰/۵۱۰۱۹). 





لوحة رقم ۱۱ بلاطات خزفية. واجهة سبيل مصطفی سنان 
١ .)۸۱۱۳۰/۵۱۰۸۰(‏ 


Yer -‏ س 





لوحة رقم ۱۲ بلاطات خزفية. واجهة سبيل وكتاب آوده باشی 
(۸۱۱۷۳/۵۱۰۸6). 





لوحة رقم ۱۲ بلاطات خزفية. واجهة سبیل وکتاب أوده باشى. 


۲ 





لوحة رقم 14 بلاطا ت خزفية. الواجهة الجنوبية لسبيل محمد كتخدا الحبشى 
(aN WY /۵۱۰۸۸(‏ 





لوحةرقم ۱۵ بلاطات خرفية. واجهة سبيل وكتاب حسن أغا کوکلیان 
(٦١۱۰ھ/٣۹٦۱م)۔‏ 
YEA -‏ - 





لوحة رقم ٠١‏ بلاطات خزفية. مسجد آق سنقرر أبراهيم آغا مستحفظان ) 
Ab ۱۰۱۲۲۰۱۰۱۱ (‏ 2۱۵۲۰۱۲۵۱ ] جدارالقبله. 





لوحذرقم ۱۷ تفصيل من اللوحة السابقة. 


- ۲۵۵ - 





لوحة رقم ۱۸ تمصیل من اللوحه السايفة. 





لوحة رقم ۱۹ بلاطات خزفية. مدفن ابراهیم اغا مستحفظان. 


س و۲۵ ما 





او و عه ۸ 8 ¢ 
ge‏ را 


4 hk | 
ا سرت‎ 
a hee 


AY % 0 
رد‎ Me 










ARENA 








لوحة رقم ۲۱ بلاطات خزفية مسجد مصطتی جوریجی میرز 


- ۲۵۱ - 





لوحة رقم ۲۲ بلاطات خزفية. مسجد مصطض جوريجى ميرنا. 


- YOY - 





)2۱۹۵۹ /۵۱۰۷۰( بلاطات خرفة. منزل السادات‎ Vt رقم‎ dog! 
قاعةام الأفراح.‎ 


- ۲۵۲ ۔ 





لوحة رقم ۲۵ بلاطات خزفیه. محراب جامع الفكهانى 
(۱۱۱ ۰)۸۱۲۲۸/۸۵ 





لوحة رقم ۲ تفصيل من اللوحة السابقة. 


- ۲۵6 - 





oe ee ۹‏ 
لوحة رقم ۲۷ بلاطات خرفية. مد خل مسجد محمد بك اہو الد 
(۱۱۸۸ھ/۱۷۷۰۸ھ). 0 





لوحة رقم ۲۸ يلاطات خزفية مدخل مسجد عثما 
8 0 ن کنخدا 
(۱۱۲۷ھ/٣۱۷۳ھ)۔‏ 


- ۲۵۵ ۔ 





لوحة رقم ۲۹ بلاطات خزفية واجهة سبيل رقية دودو 
(٤۱۱۷ھ/۱۷۹۱ھ۵).‏ 





لوحةرقم ۲۰ بلاطات خزفية (زليج) مدخل مسجد العربى 
(۱۱۹۸ھ۵ء/۱۷۸۲ھ۵). 


- ۲۵1 ۔ 





لوحة رقم ۲۱ بلاطات خزفية. مسجد الخضيرى 
(۱۱۸۱ھ/ ۸۱۷۱۷). 





لوحة رقم ۳۲ بلاطات خرفیة. حجرة سبيل عبد الرحمن کنخدا 
(۱۱۵۸۷ف/٣٣۸۱۷).‏ 


- YOY - 





لوحة رقم ۲۸ بلاطات خزفية. حجرة سبيل عبد الرحمن كنخدا. 


- YOA - 





لوحة رقم ۳۱ بلاطات خزفية. حجرة سبيل السلطان محمود. 


- ۵۹ - 





لوحة رقم ۳ بلاطات خزفية. (زلیج) منزل زينبخاتون 
(۵۱۷۱۳/۵۱۱۲۵). 








لوحه رقم ۳۸ پلاطات خرفية. منرل السحيمى. الحجرة البحرية. 


- Ye - 





لوحة رقم ۳۹ توقیع الصانع الأسط الحاج مسعود السبع (مسجد عبد الباقی 
جوريجى بالأسکندریة(۱۱۷۱ھ/۱۷۵۷ھ). 








لوحة رقم ٤١‏ مشكاة خرفية من عمل الزريع سنة 00١1ه.‏ 
منحف المن الإسلامى بالقاهرة. 





لوحة رقم ٤١‏ مشكاة خزفية تنسب للزربع. متحف الفن الاسلامی بالقاهرة. 


yw -‏ ۔ 





لوحذرقم 1۳ شمعدان من النحاس المموه بالذهب باسم الوزيرسليمان باشا 
۵ھ متحف المن الإسلامى بالقاهرة. 





لوحة رقم 14 ثريا من النحاس الأصفر باسه المعلم لوحةرقم 0+ تفصیل من اللوح ةالسابقة. 
صرالدين النخاس۔ متحف الفن الإسلامى بالقاشرة 





- ۲۹۲ - 





لوحة رقم ٠1‏ ثريا من النحاس الأصفر باسم الحاج محمود الضراب فى النحاس 
النصف الثائى من القرن ١٠ه/‏ 17م. متحف القن الإسلامى بالقاهرة. 





+ عه 


لوحة رقم 7 طاسة خضة من النحاس تحمل اسم صانعھا إبراهيم نقاش وتاریخ 
سنة ۹۵4 ه. متحف (yall‏ الإسلامى بالقاهرة. 


- 54 





لوحة رقم44 شمعدان من النحاس باسم شيخ الإسلام الى برمق. 
القرن (۵۱۱/ ۸۱۷) متحف المَن الإسلامى بالقاهرة. 





لوحة رقم 1٩‏ صحن من النحاس باسم الشیخ أبوالفرج وتاريخ 
ينه OY‏ ١٠ه.‏ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 


- ۲۱۵ - 





Slo lhl an pl al a dry‏ میج lalla hl‏ سود 
القرن [1١ه/‏ ۸۱۸) متف القن الإسلامی بالقاهرة. بالعدالية. الغرن ۱۲ ه/ 13م allo‏ ال تلام بالفاهرق 





لوحة رقم OY‏ شمعدان من النحاس من مسجد السید أحمد البدوى. 
نهایه القرن ۸۱۸/۵۱۲ منحف المن الاسلامی بالفاشرة. 


- ۷ - 





لوحة رقم ۵۲ طاسة شرب من سبيل السلطان محمود بالحبانية مؤرخة 
سنة 1114 ه متحف pall‏ الاسلامى بالقاهرة. 








لوحة رقم 04 بطة من النحاس الأحمر لزوم القهوة من سبيل السلطان محمو 
بالحبانية عمل أحمد أغاسنة 1١١١‏ ش. متهف الفٰن الإسلامى بالقاهرة. 


- ۲۹۷ - 


7 


Me) 
ay 
a 





لوحذرقم ۵٦‏ تفصيل من اللوحة اسایقه. 


- ۲۹۸ ۔ 


۳۹۹ 


)۵۱۷66/۵۱۱۵۷( 


لوحه رقم ۵۸ تعد 


3 
1 


سبیل عبد الرحمن كتخدا بالنحاسين 





لوحة رقم 01 


~ ew 


سبيل 


با 


بالنحاسين 


A44۲)‏ ۱۵۲۵ع) 








لوح ة رقم ۵٩‏ تفشية سبيل السلطان مصطفی بالسيدة زینب 
۸۵۱۱۷۲۱ ۸۱۷۵۹). 





لوحة رقم ٠١‏ تخشیه سيل رقية دودو بسون السلاح 
(۱۱۷۵ھ/۱۷۱ھ). 


- ¥Vo - 





لوحة رقم ٦٦‏ مقصورة من النحاس الاصفربمسجد السيدة عائشة 
قرن ۸۱۸/۵۱۲). 





لوحةرقم ۱۲ بابالمقصورة السابقة. 


- YY\ - 


a ہیر‎ 
BR 
Spe is 





لوحة رقم ٦٦‏ محراب مسجد سليمان. 


VY - 





لوحة رقم 77 محراب مسجد سنان باشا(۹۷۹ھ/۱۵۷۱م). 


- YY - 





لوحة رقم ۱۷ محراب مسجد محب الدين آبو الطیب 
(أوائل القرن ۵۱۱/۵۱۰). 


Bieber 


۲۳۲۱۲۲6۲2۳۲5 رش‎ ven 7 





لوحة رقم ۱۸ وززات من الرخام مسجد البردینی 
(۱۰۱۲۵ء۔۱۰۴۸ھ (AVIVA ATV‏ 


- ۲۷ - 





igen ر مط‎ akan 
.)۵۱۱۹۸/۵۱۱۱۰( 


- ۲۷۵ - 





لوحة رقم ۷۱ محراب مسجد عثمان كتخدا (الكخيا) 
(۱۱۷ھ/۱۷۳۰م۸). 





لوحة رقم ۷۲ محراب مسجد محمود محرم (۱۲۰۸ش/۱۷۹۳ھ). 


- ۲۷۳۲ - 





لوحة رقم ۷٢‏ أرضية القاعة الكبرى بمنرل جمال الدين الذهبى 
(AY / 41*64)‏ 


- ۳۷۷ - 





لوح رقم ۷ ريشة منبرمسجد سليمان باشا. 


- ۲۷۸ - 





لوحة رقم ۷۸ ریشة منب رسجد DSI‏ صفیه, 


- ۲۷۹ ۔ 





لوحة رقم ۸۰ مزولة رخامية من عمل الوزير أحمد (١٦۱۱ھ).‏ 


- Ae - 


00 


i 





رقم ۸۲ تركيبة رخامية. مدفن إبراهيمأء 
ve‏ رس ع نحفظاز 
هيعاغا مسحمفظان. 


~ ۲۸۱ ۰ 





لوحة رقم ۸۲ تركيبة رخامية. المدفن الملحق بمسجد سليمان با بالقلعة. 





- ۲۸۲ > 





(القرن ٠١ھ‏ /٦۱ھ),‏ 





لوحة رقم ۸ سجادة من صناعة القاهرة متأثرة بالزخارف العثمانية 
(الفرن + ۱ /٦۱۷-۱ھ۸).‏ 


- ۲۸۳ - 





لوحة رقم ۸۷ سجادة من Lina‏ القاهرة تأخذ الشكل الصلیبی 
(القرن ١٠-١1اه NV‏ ام). 





لوحة رقم ۸۸ سجادة من صناعة القاهرة متعددة الصرر القرن 
(۸۱۷/۵۱۱). 


- ۲۸6 - 





لوحة رقم ۸۹ سجادة من صناعة القاهرة متأثرة بالزخارف العثمانية 
(القرن ۸۱۷-۱۱/۵۱۱-۱۰). 





لوحة رقم ۹۰ سدرمن ستورالكعبة (منحفالنیل بالقاهرة). 


- YAO - 





لوحه رقم VY‏ قعطلعة من نسيح الكسوة الداخلية للكعبة 
مصرالقرن ۵۱۱/ 7١م)‏ (متحف كلية الآثار. جامعةالقاهرة). 





- ۲۸۲ - 





لوحة رقم ٩۳‏ قطعة من نسبح الكسوة الداخلية للكعبة 
(ترکیاالقرن۱۲ھ/۱۸م) (متحف الئیل بالقاهرة). 





لوحة رقع ۹٤‏ جرء من سترتابوت(مصرالقرن؟اه/مام) 
( منجف كلية الآثار. جامعة القاهرة). 


- YAY - 





لوحذرقم ۹۵ مفرش من الحريرالمطرز( مصرالقرن ۱۱ھ/۱۷م) 
ire ye‏ لأثار. حامعةا لقاهرة). 





لوحةرقم ٩1‏ باب مسجد سلیمان باشا. 


- ۲۸۸ - 





لوحة رقم ۹۸ الباب الغربی المؤدى لبيت الصلاة بمسجد الملكة صميه. 


- ۲۸ - 





حذرقه ۰۰ 
لوح رقم ۱۰۰ باب مسجد pu‏ اغا الحين 
(۸۱۱۲۵/۵۱۰۲۵). 


- ۲۹۰ - 





لوحة رقم ۱۰۱ باب سبیل إبراهيم بك المناسترلى 
(۸۱۷۰۹/۵۱۱۲۱). 


E 





لوحة رقم ۱۰۲ نافذۃ بالجدارالشمالی الغریی لبیت صلاة مسجد ASL‏ صفیة. 


- ۲۹۱ - 





لوحة رقم ۱۰6 باب الحجرة البحریة. منزل السحيمى. 


yay -‏ ۔ 





لوحة رقم ۱۰۳ منبرمسجد محمد أبو اللهب. 


- ۲۹۳ - 





لوحة رقم ۱۰۸ دكة مقرئ مسجل ذوالمقاريك 
(al We [ah o4))‏ 


- ۲۴ - 





لوحة رقم ۱۰ سقف خشبی (سبيل عبد الرحم نكتخدا). 


- ۹۵ ۔ 





لوحة رقم ۱۱۱ حشوة مفرغة أعلى بابروصة منبرمسجد عبادی بك 
(04-1509ل1ام). 


«2 
7 
8 
# 
1 
0 
8: 
0 





لوحة رقم ۱۱۲ سقف الإيوان الشمالى الفريى (مسجد المحمودية). 


- ۲۵۹۲ ۔ 





لوحة رقم 1١4‏ باطن سقف دكة مبلغ مسجد محمد بك أيواللهب. 


- ۲۹۷ - + 





لوحة رقم ۱۱۹ صدروجوسق منبرمسجد محمد بك أبو الدهب. 


- ۲۹۸ - 





لوحة رقم ۱۱۸ درابزين منبرمسجد عثمان كنخدا. 


- ۲۵۹ ۔ 





لوحة رقم ٠۲١‏ درابزين دكة مبلغ مسجد اللكة صفية. 


Yaa -‏ ۔ 








لوحة رقع ۱۲ ريشة منبرمسجد عثمان کتخدا۔ 


5 YoY - 





لوحة رقم ۱۲۹ كتابات قرآنية. منزل جمال الدين الذهبی. 


le :‏ هرب 


sera 





لوحة رقم ۱۲۷ كتابات دعائيه. منزل آمنة بن تسالع. 





لوحة رقم ۱۲۸ أبيات من الشعر(بردةالبوصیری).منزل السحيمى. 


8 ef - 

















فت 
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we 
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